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مقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق محمد وأاله 
الطيبين الطاهرين- 

إن الإسلام خير نظام ترنو إليه النفوس المؤمئة لأنه دعوة إلى الاستقرار 
والأمن م وهذا ما تتوق له النفوس: والخط الإسلامي المستقيم الذي رسمه 
محمد 7 وأمير المؤمنين وينوه * لتزكية النفوس وبل عدا ضير التكامل الإتساني من 
خلال الإيمان والتعلم والجكمة كما قال تعالى (هو الذي بعث فبي الأميين رس وناءمنية 
يتلق عليهم آياته وسزّكيهم ويعلمهم الكتّاب والحكمة وإن كانوا مسن قبل لفي ضلال 
مبيوا (سورة الجمعة/م)* 

وهكذا انطلق أهل بيت الرحمة (سلام الله عليهم أجمعين) يزرعون الأرض 
خيراً ورحمة وهدئ وصلاحاً للاجيال وعلى مر العصور ليصنعوا السلام في أرض الله 
الواسعة بأفعالهم وأقوالهم وما قول آمير المؤمنين ** : ( الناس صنفان إما أخ لك في 
الدين أو نضير لك في الخنق) ما هو إلا دليل على عظمة الإمام وبنيه الأطهار في 
إرساء أسس السلام بين البشر' 

وبين أبديكم قراءنا الكرام هذا الكتاب الذي يوضح بجلاء الدور الذي قام به 
أعل البيت * من أجل إرساء دعائم السلام والأمن والتعامل بالمحية وكظم الفيظ 
والانطلاق بالعمل اتخالص لوجهه الكريم" 

وقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العلوية المقدسه داب على نتر 
فكر أهل بيت النبوة من خلال إصداراته المختلفة فيما يتعلق بهذا الجائب الأخلاقي 
خدمة للاسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ووشاء لصاحب المرقد الطاهر 


وزائريه” 


قسم الشؤون الفكرية والئقافية 


00 
ملترمما 


هذه تفثات مصدور حز قلبه ما قرآه وما رآه: وما هو مخزرون في طيات الكتب 

من سلام وتسامح؛ وما يراه من مشاهد عنف أو سيرة اللامبالاة في ممارساتنا اليومية* 

ثقافة السلام وثقافة العنف ثقافتان قديمتان بقدم الإنسان؛ منن آن خلق الله 
آدم نجلت في ولديه قابيل وهابيل؛ غالسلام مارسه هابيل استشعارا بحرمة الإنسان 
كانسان فلم يقابل قابيل إلا بالحب وانسرلام #ألْئن بْسطت إليّ َك لتقثلي ما أنأ بِاسِط 
يدي إلَيِكَ نأَقتلَك إِنَى أحاف الله رَبْ العالمين» ”". 

ولم يكن فى وسع قابيل إلا أن يخضع لإرادة الانتقام التي تراود كل إنسان 
فتحمزه إلى أن ينقد البطش في الآخر حرصاً على موقمه أو مصائحه التي لا 
يستردها إلا بالعثف والتنكيل ٠‏ 

إرادة الانتقام مخبوءة في مطاوي النفس لكل إنسان إلا انه باستطاعته آن 
يروضها ليحولها إلى حب في جميع تعاملاتة والى سللام في ممارستنه ٠‏ 

إذن فالعنف والسلام خاصيتان من خواص التقس تخبو وتتوهج تبعا للانسان 
الذي يحرر احدها من عقالها لتغلب الأخرى فتظهر على مجمل تصرقاته وسيرته ٠‏ 

النبي 5* وأهل بيته 7 حرروا الإنسان من عبودية ”الأنا* وأنانية النات وأشعروه 
بأنه إنسان يحب لإرادته الإنسانية ويبغض لإرادتها كذلك ٠‏ 

أجل حرروه من ربقة ذل العنض إلى كرامة السلام؛ فللعنف ذله لأنه يختطف 
صاحبه فيجعله أسيرا لشهوة الانتقام عند ذلك تقوده رغبة الفتك إلى حيث مهاوي 
الردى والهوانء فهو كلما ند سياسة البطش يجد نفسه قد ابتعد عن سمة الإنسان 
إلى حيوانية الغريزة والشهوة: ويهبط من مراقي الكمال إلى حضيض التياغضى وهكذا 
يعيش هذا الإنسان بين نزاعات النضى التي تهديه إلى إنسانيته ويين صراعات الشسهوة 
والغرائز التي تثير لديه حيوانيته فتشعره بضعفه ٠‏ 

قكما للعنئف ذله وهوانه؛ فللسلام كرامته وقداسته؛ فالسلام أينئما حل صاحبه 





)١(‏ المائدة: +ث- 
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فهو عزيز قادر أن يحول بؤر الصراع ودواعي البفض وأسباب الكراهية إلى حب 
وتعاطف وتآخ بين الجميع فيكون محيوبا لدى الجميع مكرتا قديسا - 

هكت! عاش علي بن أبي طالب (عليه السلام) بين أعدائه كما هو بين محيي 
فلم تجد أحدا باغضاً لعلي عليه السلام) حينما تحركه دواعي إنسانيته, أما إذا دعته 
حيوانيته بشرورها وغرائزها فستجده مبغضا قاليا ٠‏ 

فقول النبي** مصداق لذلك إذ قال : (لا يحيك يا على إلا مؤمن): فالمؤمن 
استكمل مقومات الإنسان بكل حيثياته: (ولا يبغضك يا علي إلا منافق) حيث 
استحضر المنافق كل دواعي الشهوة والفريزة لتجعله في مصافي الحيوانية المقيتة ٠‏ 

من هنا جاءت رسالة السلام التي بتها أحل البيت ( عليهم السلام) في جميسع 
ممارساتهم فكانت حقأ انعطافات الإنسانية نحو محطاتها الطبيعية لتستقر في 
بحبوحة السلام والحب * 

إن ما تقدمه اليوم في هذه الدراساة المختصرة هي تشكيلات لنماذح الممارسة 

الإنسانية التي مارسها أهل البيت ( عليهم السلام) في مجمل تعاملاتهم. فهي دعوة 
لكي نمارس إنسائيتنا بكل ما تحمله هذه الإنسائية من دواعي الخير والعيش بسلاب 
ولكي تطمئن أنفسنا بأن حضارتنا سبقت كل الحضارات في سبل اتسلام؛ من أجل 
التقدم, من اجل صناعة الاإنسان الذي يبصنع معه حضارة الحب والتسامح: وسثقرا 
من خلال هذه اتصفحات ألية التعامل مع آنفسنا مع الأآخرين مع كل شيء يسلام '* 
لننين تقافة العنف ولتقل السلام على ثقافة السلام وعلى صانعيها أثمة الهدى ٠‏ 


أئمة الحب والرحمة والتسامح أهل البيت عليهم آلف آلف ألضا سلام ' 


ذكرى عيد الفدير الأغر 179اه 


السيد محمد علي السيد يحيى الحلو 
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السلام من أجل السلام 


لا يمكننا أن نشخص حضارة ماء ما لم ننطلق في قراءتنا لها من 
واقع لا يمكن تجاهله أو إغفاله: ذلك الواقع الذي تبتنى عليه أية حضارة 
مهما كانت وكيفما تكون؛ وهذا الواقع الحضاري يعد صغة ملازمة لأهداف 
الحضارة وسعيها نحو النشوء ومن ثم الارتقاء حتى (تتفاقم) معطياتها 
نحو وتيرة متصاعدة لا مكانية تمييزها وتشخيص هويتها ' 

السلامهوتلك الصفة التي منها و إليها تشخص الحضارات 
الإنسانية: وإذا فقدت هذه السمة أحيلت تلك الجهود من جهود ا إلى 
حالة غوغاء وهمجية تفرض نفسها على أنها ضمن مسلسل من تجمعات 
إرهابيه تمارس دورها فى فرص الهيمنة والسطوة: فهي توجد من آجل 
الفناء؛ وتوجد تلك مسن أجل الوجود: وهذه تنشا من اجل ممارسة حرب 
الإنسان وإلغائه: وتلك توجد من أجل الإنسان ويقائه ' 

هذه هى الحضارة باسم السلام تيداً؛ وياسم السلام تحياء أما ما عدا 
ذتك فهي لا تعدو عن حالة إرهابية وهيمئة ' 

الحضارة الإسلامية هي إحدى الحضارات الإنسانية التي نشآت 
للسلام بل هي أصل حضارات السلام فالإسلام مشتق من السلام وهو 
الانقياد والطاعة والخضوع لله تعالى الذي هو السلام؛ وهو اسم من أسمائه 
لقوله تعالى (السّلامٌ اومن المُعْيْمِنَ..-) والمسلم من أسلم لله تحالى ودان 
بدين الإسلام ٠"‏ أي دان دين السلام ٠‏ 

من هنا يمكئنا قراءة مقطع تاريخي مهم يكشف حقيقة لعلها 
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مخبئة ضمن مطاوي الكتمان المتعمد أو الإهمال المرتجلء؛ أو اللامبالاة 
المنبعثة من الشعور بالخيبة التي تصاحب الفرد منذ أن فتح عينيه على 
معادلات الغلبة والسطوة دون أن يرى ضمن واقع الممارسات العملية للدولة 
بكل مكوناتها التنظيرية مواقف الرحمة والسلام ما عدا مواقف الفتك 
والسطوة ٠‏ 

في حروب علي (عليه السلام) تحال حقيقة السلام إلى واقع يمارسه 

الإمام ويحيل جميع أسباب الحرب إلى أدبيات سلام ٠‏ 
فبقدر ما يكون غالبا يكون مسالما يتوخى موارد الرحمة؛ ويتوسل 
بأسباب العفو ويلقن عدوه قبل صديقه كيف يحيا الإنسان من أجل السلام: 
قال الطبري : ودخل علي (عليه السلام) البصرة يوم 
الاثنين فانتهى إلى المسجد فصلى فيه ثم دخل البصرة. 
فآتاه الناس؛ ثم راح إلى عائشة على بغلته فلما انتهى إلى 
دار عبد الله بن خلف وهي أعظم دار بالبصرة: وجد النساء 
يبكين على عبد الله وعثمان اينى خلف مع عائشة وصفية 
ابئة الحارث مختمرة تبكى. فلما راته قالت : يا علي. يا قاتل 
الأحبة: يا مفرق الجمع أيتم الله بنيك منك كما أيتمت ولد 
عبد الله منه فلم يرد عليها شيئا؛ ولم يزل على حاله حتى 
دخل على عائشة: فسلم عليها وقعد عندهاء وقال لها: 
جبهتنا صفية؛ أما إني لم آرها منذ كانت جارية حتى اليوم 
فلما خرج علي (عليه السلام) أقبيلت عليه فأعادت عليه 
الكلام: فكف بغلته وقال : أآما لهممت ” وأشار إلى الآبواب 


من الدار أن أفتح هذا الباب واقتل من فيه ثم هذا فأقتل 
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من فيه ثم هذا فأقتل من فيه وكان أناس من الجرحى قد 
لجؤوا إلى عانشة فأخبر علي (عليه السلام) بمكاتهم عندها 
فتقافل عنهم فسكتت فخرج علي (عليه السلام) فقال رجل 
من الأزد: والله لا تفلتنا هده المرأة؛ قغضب [عليه السلام) 
وقال * ضنة لا تهتكن سحرا ول تذخدن دارا ول تهيسئن اهراة 
بأذى وان شتمن أعراضكم وسفهن أمراءكم وصلحاءكم. 
فأنهن ضعاف ولقد كنا نؤمر بالكف عنهن وأنهن لمشركات. 
وإن الرجل ليكافيء المرأة ويتناولها بالضرب فيعير بها عقبه 
من بعده؛ قلا يبلغني عن أحد عرض لإمراة غأنكل به شرار 


)5 
الاي 


ودكروا أن فى أاحد هده الغرف عائشة ومن معها من خاصنها. وفىي 


الأخرى مروان بن الحكم وشباب من قريشء؛ وفي الأخرى عبد الله بن الربيير 


٠ وأهله‎ 


قال ابئ قتيبة في الإمامة والسياسة ؛ فأتى محمد ين 
أبي بكر فد خل على أآخته عانشة قال لها ' أما سمعت رسول 
الله * يقول : علي مع الحق والحق مع علي ؟ تم خرجت 
تقاتلينه بدم عثمانء ثم دخل عليهما علي فسلم وقال : يا 
صاحبة الهودج قد أمرك الله آن تفعدي في بيتك ثم خرجت 
تقاتلين. أترتحلين ؟ قالت ' آارتحل. فبعث معها على (رض) 
أريعين امرأة. وآمرهن أن يلبسن العمانم ويتقلدن السيوف 
وان يكن من الذين يلينهاء ولا تطلع على أنهن نساء. 


(1) تاريخ الطيري: #/عية: 
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فجعلت عائشة تقول فى الطريق : فعل الله في ابن أبي 
طالب وفعل؛ بعث معي رجال: فلما قدمن المديئة وضعن 
العمائم والسيوف ودخلن عليهاء ففالت ؛ جِرَى الله ابن أبي 
5 ا 
لم تقتصر مبادئ السلام على سيرة علي بسن أبي طالب ( عليه 
السلام) بل أن أصحايه وذا خاصته ساهمت سلوكياتهم في تأكيد ذلك و 
إتباته بجلاء فهم دعوا إلى السلام وعملوا باسمه ومن أجله ٠‏ 
قال الطبري : في سنده عن عاصم بن كليب عن أبيه 
قال ؛: لما فرغوا يوم الجمل امرنى الأشتر فائطلقت 
فاشتريت له جملاً يسبعمائة درهم من رجل مهرة؛ فضال: 
أنطلق به إلى عائشة فقل لها بعث إليك الأشتر مالك بن 
الحارث وقال : هذا عوض من بعيرك قالت : لا سلم الله 
عليه إذ قتل يعسوب العرب تعني طلحة وصنئع بابن أختي ما 
صنع قال ؛ فرددته إلى الأشتر وأعلمته قال : قاخرج ذراعين 
شعراوين: وقال ؛ أرادوا قتلي فما اصنع 0 
وكان على (عليه السلام) يلقن أصحايه السلام وهو على شفير حرب 
تكاد تستعر بين الفريقين» فأصحاب الجمل قتلوا من أصحابه أريعين رجلاً 
ونهبوا بيت المال ونتفوا شعر عامله على البصرة عثمان بن حثتيف 
وأعلنوها حريا لا هوادة, وعلي مع هذا لا يرى للحرب ضرورة مادام تلسلام 
متسع؛ ولا يجد للقطيعة سبيلاً مادام للصلح متدوحة وهو مع كل هذا سيد 


(؟) الإسامة والسياسة لإبن قتيبة” ١4/1ه:‏ 
(؟) تاريخ الطبري” +/16ه- 
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الميدان؛ وهو الغالب لا محالة. فبيده العدة والعدد: وجيش الامبراطورية 
الإسلامية قد عبئ لنصرته وتوثب للالتحاق به: ومناؤوه فقدوا مناهم 
وخايت أحلامهم في أن يشاركوا ابن أبي طالب (عليه السلام) الولاية: إمارة 
بصرية أو زعامة مكية أو على الأقل ما سنحت لهم فرصة التواتى في 
اهتبال المساومة عند سنلوح التلطف واستدرار العواطف. فلما لم يفلحوا 
ذلك تشبئثوا بعواطف السدج:ء واستعانوا بأهل المصالح من النفعيين بعد 
أن أعيتهم كفاءاتهم أن يتقدموا فتقدموا في حرب على (عليه السلام) 

وتنادوا إلى فتنة وانقادوا إلى هاوية المصالح وحضيضها ٠‏ 
قال الطبري ؛ لما أراد علي (عليه السلام) الخروج 
من الريذة إلى البصرة قام إليه ابن رفاعة ابن رافع فقال : يا 
آمير المؤمنين [عليه السلام) أي شيء تريد والى أين تذهب 
بنا ؟ فقال : آما الذي نريد وننوي فالاصلاح أن قبلوا منا 
وأجابونا اليه قال : فإن لم يرضوا ؟ قال ندعهم بعدرهم 
ونعطيهم الحق ونصبرء قال : فإن لم يرضوا ؟ قال: ندعهم 
ما تركوناء قال؛ فإن لم يتركونا ؟ قال : امتنعنا منهم؛ قال : 

فئعم إدن ' 

هكذا هو علي (عليه السلام) بنتهج السلام مادام للسلام متسعاء ولا 
يفتيء عن قبول عدر مناونيه؛ دل لعله يب-دث لهم عن عذر يعذرهم فيه ولا 
يدع بديلاً للحرب إلا وتوسل إليه: ولا للصلح إلا وتشبث به فلعل لعدوه 
إيابة الخصم عن لجاجة العنيد: والخصومةه مطبة الجاهل أن أعوزته 
الحجة فراح يستبق الشرصة للبحث عن التعذير فيعينه مقيلا: ويقيله 


تادماء ويعشو عئه منيياء فإذا لم تكن أحداهن فلا يجد للحرب غير براءة 


18 


الذمة عن عهدة السلام بعد أن اختارها الأخر سبيلاً للفناء؛ وهل آخر 
الدواء إلا الكي؟ 
ولم يكن في قاموس علي (عليه السلام) غير السلام والتسامح؛ وإذا 
كانت مفاهيم العطف لا تنطبق فى مفاهيمنا نحن إلا على من احسن إلينا 
أو على اقل تقدير من لم يسئ إليناء فإن عليا (عليه السلام) قد تجاوز هذا 
المحدود إلى مالا تطيقه حتى تصورات العقل فضلاً عن حالات الممارسة 
في ميدان الواقع؛ وعلي [عليه السلام) مارسه كبشر دون تكلف ولا 
استيحاش مما فطر عليه من سعة الصدر حتى مع أعدائه بل حتى مع 
قاتليه - 
وإذا سمعنا عن قصص الحلم والنسامح حين يمارسها بعضهم مع 
أعدائهم: فإن علياً (عليه السلام) مارسها مع قاتليه. فهو يشفق عليهم: 
وينهى عن إبذائهم إلا ما أمر الله به أن يجري عليهم من القصاص لقطع 
شئأة الفساد. ومن التأديب ليرعوي أهل المطامع ٠‏ 
روى العلامة المجلسى (قده) في اليحار روابية طويلة في مقتل أمير 
المؤمنين (عليه السلام) وجاء في قسم منها أنه عندما قبضوا على عبد 
الرحمن بن ملجم قاتل الإمام (عليه السلام) : 
فقال الحسن أعليه السلام) : الحمد لله الذي نصر 
وليه وخذل عدوه؛ ثم انكب الحسن (عليه السلام) على أبيه 
يقبله وقال له : يا آباه هذا عدو الله وعدوك قد أمكن الله 
منه؛ فلم يجبه وكان نائما فكره إن يوقظه من نومه؛ فرقد 
ساعة ثم فتح (عليه السلام) عينيه وهو يقول : أرفقوا بي يا 
ملاتكة ريي فقال الحسن (عليه السلام) ؛ هذا عدو الله 


«+ 


وعدوك ابن ملجم قد أمكن الله منه وقد أحضر بين يديك 
قال : ففتح أمير المؤمنين (عليه السلام) عينيه ونظر إليه 
وهو مكتوقف وسيفه معلق فى عنقه, فقال له بضعف وانكسار 
صوت ورأفة وورحمة يا هذا تقد جثت عظيما وارتكيت أمرا 
عظيما وخطبا جسيما؛ أبئس الإمام كنت لك حتى جازيتني 
بهذا الجزاء ؟ 

ألم أكن شفيقاً عليك آثرتك على غيرك وأحسنت 
اليك وزدت في عطائك؟ 

ألم يكن يقال لى فيك كذا وكنا فخليت لك السييل 
ومنحتك عطاني وقد كنت أعلم أنك قاتلي لا محالة ؟ 

ولكن رجوت بذلك الاستظهار من الله عليك يا نكع 
وعل أن ترجع عن غيك فغلبت عليك الشقاوة فقتلتني يا 
شقي الأشقياء: قال * فد معت عينا ابن ملجم لعنه الله تعالى 
وقال * يا أمير المؤمنين آفأنت تنقذد من في التار ؟ قال لك : 
صدقتء ثم التفت ( عليه السلام) إلى ولده الحسن (عليه 
السلام) وقال له : أرفق يا ولدي بأسيرك وارحمه وأحسن إليه 
وأشفق عليه: ألا ترى الى عيئيه قد طارتا في أح رأسه وقلبه 
يرجف خوفا ورعبا وفزعا: فقال له الحسن (عليه السلام) : 
ياأياه قد قتلك هذا اللمين الفاجر وافجعنا فيك وأنت 
تأمرنا بالرفق بيه 6 

فقال له ؛ نعم يا بني نحن اهل بيت لا تزداد على 
المذنب إلينا إلا كرما وعفوا؛ والرحمة والشفقة من شيمنا: 


ف 


بحقي عليك فأطعمه يا بنى مما تأكله؛ واسقه مما تشرب, 
ولا تقيد له قدماً. ولا تغل له يدا؛ فإن أنا مت فاقتص منه 
بأن تقتله وتضريه ضرية واحدة ولا تحرقه بالنار ولا تمثل 
بالرجل فإني سمعت جدك رسول الله © يقول : إياكم و 
المثلة ولو بالكلب العقورء وان أنا عشت قأنا أولى يالعفو 
عنه. وأنا أعلم يما أفعل به؛ قإن عفوت فتحن اهل بيت لا 
تزداد على المذتب إلينا إلا عفواً وكرى '*. 
وإن اعتاد المرء قبيل أن يفارق آأهله بأن يوصي بهم خيرا وان يضع 
ماله فيما أحب: فإن عليا (عليه السلام) وصيته التقوى: فكانت لائحة 
أخلاقية يوشحها الحب والسلام: فهو يبقدر ما يعانيه من الامه ويعالج 
جراحاته فأنه (عليه السلام) لن ينسى آلام آمة وجراحات محرومين: فضي 
وصيته التي ألقاها على أهله جاء فيها : 
هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب أخو محمد رسول 
الله © وابن عمه وصاحيه: 
آول وصيتي إني اشهد آن لا اله إلا الله وأن محمدا 
رسوله وخيرته: اخناره يعلمه وارتضاه لخيرته؛ وأن الله باعث 
من في القبورء؛ وسائل الناس عن أعمالهم: عالم يما فضي 
الصدور؛ ثم إني أوصيك يا حسن ” وكقى بك وصيا: بما 
أوصاني به رسول الله 7+ فإذا كان ذلك يا بني أتزم بيتك 
وابك على خطينتك. ولا تكن الدنيا أكبر همك: وأوصيك يا 
بني بالصلاة عند وقتها ٠٠:‏ 


(8) اليحار: 5 أبام؟: 


نذا 


والزكاة في أهلها عند محلها --٠-‏ 
والصمت عند الشبهة ٠‏ 

٠٠ والاقتصاد‎ 

والعدل في الرضا والخغضب ٠:‏ 
وحسن الجوار ٠١‏ 

وإكرام الضيف ٠٠-‏ 

ورحمة المجهود وأصحاب اليلاء ٠٠‏ 
وصلة الرحم --- 

وحب المساكين ومجالستهم ٠‏ 
والتواضع فإنه من أفضيل العبادة ٠-‏ 
وقصر الأمل -٠-‏ 

واذكر الموت ٠--‏ 

وازهد في الدنيا فإنك رهين موت وغرض بلاء وطريح سقم 


وأوصيك بخشية الله في سر أمرك وعلانتيتك ٠٠٠0‏ 

وأنهاك عن التسرع بالقول والقعل ٠.0:‏ 

وإذا عرض شيء من أمر الآخرة فايداً به 4 

وإذا عرض شيء من أمر الدنيا فتأنه حتى تصيب رشدك فيه 


وإباك ومواطن التهمة والمجلس المظئون به السوء ٠-2‏ 
فإن قرين السوء يغر جليسه ٠٠:‏ 


وكن لله يا بني عاملاً ٠٠١‏ 


؟؟ 


وعن الخنى زجورا ' 

وبالمعروف آمرا 0 

وعن المنكر تاهيا ٠-١‏ 

وواخ الإخوان في الله »-- 

وأحب الصالح لصلاحه ٠٠“‏ 

ودار الفاسق عن دينك وابغضه بقلبك ٠٠‏ 

و زايئه بأعمالك ثثئلا تكون مثله *٠«‏ 

وإباك والجلوس في الطرقات ٠-١‏ 

ودع الممارات ومجارات من لا عقل له ولا علم ٠‏ 
واقتصد في عيادتك ٠٠‏ 

وعليك فيها بالأمر الدائم الذي تطيقه ٠-١‏ 

وألزم الصمت تسلم ٠-١‏ 

وقدم لنفسك تغثم ٠٠‏ 

وتعلم الخير تعلم 8 

وكن لله ذاكرا على كل حال ٠-0‏ 

وارحم من أهلك الصغير: ووقر منهم الكبير ٠٠٠‏ 
ولا تأعلن طعاما ختى تصداق مكه قبل أكدو > 
وعليك بالصوم فإنه زكاة البدن وجنة لأهله ٠٠:‏ 
وجاهد نفسك. واحذر جليسك واجتنب عدوك ٠.0‏ 
وعليك بمجالس الذكر وأكثر من الدعاء فاني ثم الك يا بني 


نصحا وهذا فراق بيني وبينك ٠٠-0‏ 


3و 


وأوصيك بأخيك محمدا يرا فانه شقيقك وابن أبيك: وقد 
تعلم حب قود 
وأما اخوك الحسين فهو ابن أمك فلا أريد الوصاة يذلك» 
والله الخليفة عليكم -“وإياه أسال أن يصلحكم. وان يكف 
البغاة عنكم. والصبر الصبر حتى ينزل الله الأمر ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيه '0. 
وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال : بعث إلي أيو الحسن موسى 
(عليه السلام) بوصية أمير المؤمنين ([عليه السلام) : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ما أوصى به علي ابن آبي طالب ؛ أوصي أنه يشهد 
لا اله إلا الله وحده لا شريك لدء وان محمدا عبده ورسوله. 
أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون: صلى الله عليه واله ثم أن صلاتي و نسكي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين: لا شريك له ويذلك أمرت 
وأنا من المسلمين * 

ثم إني أوصيك يا حسن وجميع أهل بيتي وولدي ومن 
بلخه كتابي بتقوى الله ربكم. ولا تموتن الا وائتتم مسلمون. 
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء قإئني سمعت رسول 
الله * يقول ؛ صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة 
والصيام, وآن المييرة الحالقة للدين فساد ذات اليين: ولا قوة 


م يع 


إلا بالله العلى العظيم: انظرو! ذوي أرحامكم فصلوهم يهون 


(1) البصار: +1 /انلء 


زف 


الله عليكم الحساب, الله في الأيتام قاذ تغبوا أفواههم: ولا 
بضيعوا بحضرتكم؛ فقد سمعت رسول الله © يقول : من عال 
يتيماً حتى يستفني أوجب الله عز وجل له بذلك الجئة؛ كما 
أوجب الله لآكل مال الينيم الثار ١‏ 

الله في القرآن فلا يسيقنكم إلى العمل يه أحد غيركم ٠‏ 

الله في جيرانكم فإن النبي ©* أوصى بهم وها زال رسول 
الله * يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم ٠‏ 

الله الله في بيت ربكم فلا يخلو منكم ما بقيتم؛ فإنه إن 
ترك لم تناظروا وأدنى ما يرجع من أمه أن يغشر له ما سلف: 

الله الله في الصلاة فإنها خير العمل وأنها عمود دينكم- 

الله الله في الرّكاة فإنها تطفئ غضب ريكم ٠‏ 

الله الله في شهر رمضان فإن صيامه جنة من النار ٠‏ 

الله الله قي الفقراء والمساكين فشاركوهم قي 
معاتشكم : 

الله الله في الجهاد بأموالكم وانفسكم والستتكم فإئما 
يجاهد رجلان إمام هدى أو مطيع له مقتد يهداه ٠‏ 

الله الله في ذرية نبيكم فلا يظلمن بحضرتكم ويين 
ظهراتيكم وأنتم تقدرون على الدفع عنهم ٠‏ 

الله الله في أصحاب نبيكم الذين لم يحدثوا حدثا ولم 
يؤوا محدثا فإن رسول الله 5 أوصى بهم وتعن المحدث 
منهم ومن غيرهم والمؤوي للمحدث ٠‏ 

الله الله في النساء وفيما ملكت إيماتكم فإن آخر ما 


زف 


تكلم به نبيكم ”أن قال : أوصيكم بالضعيفين ؛ النساء وما 
ملكت أيمانكم ٠‏ 

الصلاة الصلاة الصلاة. لا تخافوا في الله لومه لاثم: 
يكفيكم الله من آذاكم ومن بغى عليكم؛ قولوا للناس حسنا 
كما أمركم الله عز وجلء ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فيولي الله أمركم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب 
لكم عليهم ' 

وعليكم يا بني بالتواصل والتيادل و النبار: وإياكم 
والتشاطع والتدابر والتفرق: وتعاونوا على البر والتقوى ولا 
تعاونوا على الإثم والعدوان: واتقوا الله فاإن الله شديد 
العقاب: حفظكم الله من أهل بيت. وحفظ فيكم نبيكم ٠‏ 

الستوذعكم الله أوأكرا غليعم النتلام وزحهة الله وبرعاق "1 


ولا تعارض بين الوصيتين: فلعله أوصى (عليه السلام) مرتين كان في 


الأولى كلاما وجهه إلى ولده الحسن ( عليه السلام)؛ وفي الثانية كتابا أملام 


على أحدهم قبيل وفاته وكان الثاني آعم من الأول واشمل * 


ولم يكن علياً قد شغلته آلامه وجراحاته في أن يشدد على الوصية 


بالسلام وعدم الننازع؛ ولا يزال يرأف يقاتته وعدوه مخففا بذلك ما اعترى 


الهاشميين وأصحابه من ١‏ لحئق والغضب الموجب للثأر والتنكيل ٠‏ 


فقال :يا بني عبد المطلب لا ألفيكم تخوضون دماء 
المسلمين خوضاء تقولون : قتل آميرالمؤمئين [عليه 
السلام): آلا لا يقتلن بي الا قاتلي. انظروا إذا آنا مت من 


(؛) المصدر السابق" 


يف 


ضريته هذه فاضريوه ضرية بضرية: ولا يمثل بالرجل فإني 
سمعت رسول الله © يقول : إياكم و المثلة ولو بالكلب العقور 
5 
ما أروعد من موتور يغض عن ظلامته من اجل السلام: وما أعظمه من 
قلب يخفق يبحب الله؛ وما أعظمه من شهيد يغادر الدنيا باسم الله تلهج 
شفتاه كما تلهج باسم السلام ٠‏ 
صحيح أن منطق الحربه القوة: السينه إلا أن منطمها الآخر الدعوة 
إلى السلام وبيان ما يسميه الآخر من الدعوة والتفاهم؛ هكذا منطق 
الإسلام في حريه كما هو منطق في سلامه ٠‏ 
فالدعوة إلى السلام كالدعوة إلى الحرب في منطق الإسلام ونبيه 
وأهل بيته (عليه السلام) ٠‏ 
ولقد كان رسول الله 2 يدعو أصحايه إلى بث المحبة ونشر مبادئ 
السلام فهو 25 يوصي أصحابه قبل شروع الحرب بتقوى الله وأن يعرضوا 
عليهم السلام وأن يجادلوهم بالحسنة وأن يعرضوا عليهم مأمنهم في 
الطاعة والتسليم إلى الله تعالى فأن آيو بعد ذنك فالقتال حتي يفيؤا إلى 
الحق لئلا يتمردوا على طاعة الله تعالى ورسوله كه. 
عن علي (عليه السلام) : إن رسول الله 5 كان إذا بعث 
جيشا أو سرية أوصى صاحبها بتقوى الله في خاصة نفسه 
ويمن معه من المسلمين خيراً وفال : اغز باسم الله وضفي 
سبيل الله وعلى ملة رسول الله. ولا تقاتلوا القوم حشى 
تحتجوا عليهم. بأن تدعوهم إلى شهادة أن لا اله إلا الله وأن 
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محمد رسول الله والإقراريما جثت به من عند الله. فأن 
أجابوكم فأخوانكم في الدين ثم ادعوهم حيئئن إلى النقلة 
من دارهم إلى دار المهاجرين: فإن فعلوا والا فاخبروهم أنهم 
كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على 
المسلمين وليس لهم في الفيء ولا بالفتيمة نصيب. فإن أبوا 
من الإسلام فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يد وهم 
صاغرون؛ فإن أجابوا الى ذلك فاقبلوا منهم وكفوا عنهم: وأن 
أبوا فأستعينوا بالله عليهم وقاتلوهم ولا تفتلوا وليدا ولا 
شيخاً كبيراً ولا امرأة ولا تمثلوا ولا تغلوا ولا تخدروا ٠"‏ 

وفي رواية أخرى : ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا 
كبيرا لا يطيق قتالكم. ولا تغوروا عيناء ولا تقطعوا شجرأ إلا 
شجر يضركم ولا تمثلوا بأدمي ولا يهيمة ولا تظلموا ولا 
تعندواء وأيما رجل من أقصاكم أو أدونكم من أحراركم أو 
عبيدكم أعطى رجلاً منهم أمانا أو أشار إليه بيده قأقبل أليه 
بإشارته قله الأمان حتى يسمع كلام الله - آي كتاب الله فأن 
قبل فأخوكم في دينكم وأن أبى فردوه إلى مأمنه واستعينوا 
55 000 

وعن عبد الرحمن ين جتندي عن أبيه أن آامير 
المؤمنين على (عليه السلام) كان يأمر في كل مواطن لقينا 
فيه عدونا فيعول * 


(9) مسند على بن أدى طالب ( عليه السلاد): السيد حمسن القباتجى' 519/4 1541 


ال نفس الوصدر السايق* 
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لا نقاتلوا القوم حتى يبدؤوكم فإنكم بحمد الله على 
حجة وترككم إياهم حتى يبدؤوكم حجة لكم أخرىء فإذا 
هزمتموهم شلا تقتلوا مدبرا ولا مجيروا على جريح و9 
تكشفوا عورة ولا ا 0 
ولم يكن عليأ في حريه إلا داعية سلام وكان أصحابه رسل سلام 
يدعون إلى حيث أمرهم ان يكونوا حاملين رسالة المحية حتى إلى 
أعدائهم ٠‏ 
فعن أببي بشير الشيباني في قصة الجمل قال : 
فاجتمعوا بالبصرة فقال علي (عليه السلام) ' من يأخذ 
المصحف ثم يقول نهم ماذا تنقمون. تريقون دماءنا 
ودماءكم؟ فقال رجل : أنا يا أمير المومنينء» فقال : إتك 
مقتول؛ فقال : لا أبالي» قال : خن المصحفه قال : فذهب 
إليهم فقتلوه: ثم قال : من الغد مثل ما قال بالأمسء فقال 
رجل : أناء قال : إنك مقتول كما قتل صاحيك, قال : لا 
أبالي» قال : فذهب فقتل ثم قتل كل يوم واحد؛ فقال علي 
(عليه السلام) : قد حل لكم قتالهم الأن, قال ' فبرز هؤلاء 
وهؤلاء فاقتتلوا قتالاً شديدا (0) 


(11) نشس المصدر السابق٠‏ 


(91) نفس المصدر؟ 1.م- 


7”. 


لا غدرولا حيلة في حرب علي 0*2 وسلمه 


أجل ٠‏ لا غدر في مفهوم على [عليه السلام) ولا حيلة فى تعامله 

مع أعدائه. وإذا كانت الحرب هى تنفيس عغيظ ومذهبة غل واستشقاء 

صدور؛ فإن عليا في مفهومه للحرب خلاف ذلك: فهي دعوة حب وتجربة 

سلام: أجل هي تجرية سلام يمارسها على (عليه السلام) مع اعداته فيعرض 

عليهم خلق الإنسان بكل ما يمثله من شهامة وفتوة بعيدا عن الغدر حتى 

لوأوصله إلى هدفه مترفعاً عن الحيلة حتى لو تشفعت له في إنجاز 

أغراضه: قلاط عذر مع غدر ولا فئوة مع حيلة؛ بل العذر فيما إذا استكمل 

الحجة, والفتوة فيما إذا أظهر الشهامة ونبن كل زيف وخديعة. هذا هو علي 
(عليه السلام) في حريه كما هو في سلمه: 

قال علي (عليه السلام) في خطبة له : إن الوفاء توم 

الصدقء ولا أعلم جنة أوقى منه؛ وما يغدر من علم كيف 

المرجعع؛ ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر 

كيسا وتسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة. ما لهم 

قاتلهم الله ( قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها مانع 

من أمر الله ونهيه فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها. 

وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين' 

لله درك يا أبا الحسنء فإن زمانك يرى في الحيلة الكياسة: وضى 


1 


(+؟) نفس المصدر 5 508: 
الله 


الغدر حسن التدبير؛ وفي الخديعة قطئة التصرف: وأنت سيدي لا ترى إلا 


خلقك النبوي مقياس كل مكرمة: ورضا ريك دالة كل خير ' 
من أجل حياة أفضل وعبيش أرغد 


في ممارسات الحضارات المعاصرة تسعى الدول المتقدمة إلى 
ضمان حياة أفضل لرعاياها المحتاجين: فهي تحاول أن تؤمن لهم ما 
يحتاجون إليه طالما هم عاجزون عن العمل أو عجزهم عن المشاركة في 
الاقتصاد الوطني: ولعل بعضها تعمد إلى استفياء كل ما قدمته لهؤلاء بعد 
تجاوزهم أزمة البطالة أو محنة العجز العملي - 

الإمام على (عليه السلام) سيق هذه الحضارات بل تجاوزها فى 
ضمانة تأمين حياة سعيدة لرعاياد: وإذا كان عصر على ( عليه السلام) يعاني 
فيهه المجتمع شظافة العيش وشدته فإن ذلك موكول إلى الحياة 
الاقتصادية المتعثرة أو الضيقة جدا بمواردهاء فهي تعتمد على ما برد من 
خراج الأقطار الإسلامية أو ما يحصل عليه المقاتل من غنائم الحرب»ه 
وعلي (عليه السلام) لم يئل جهدا في توزيعه بشكل لا يحتمل معه التأخير 
ولا يستوجب فيه الصير: بل هو عليه السلام بوزعه على رعاياه بالسوية من 
دون تأخير ثم هو يأخن كأحدهم من دون تمييز. فلله درك يا أبا الحسن - 

ولم يجد الإنسان في دولة الإمام (عليه السلام) غير إنسائيته التي 
غيبتها سنون عجاف تتراوح بين التمييز الطبضي و تغييب إنسانية الإتسان 
بكل طموحاته وأيعاده - 

كانت دولة علي (عليه السلام) دولة الحكومة النموذجية التي تأخذد 


بف 


بالاعتبار جوانب إنسائيته المتعددة لتلبي كل حاجاته ومتطلياته فضلاا عن 
مراعاة نوازعه الإنسانبة بكل توجهاتها ٠‏ 

ففي بلدان الحضارة الفربية تسن قوائين المتطلبات الإنسانية بكل 
لوازمها المادية فهي تراعي حاجياته من الملابس إلى الخدمة إلى ضمان 
حقوق الطفولة ورعايتها ٠‏ 

كان علي (عليه السلام) قد سبق كل ذلك بل آكثر من ذلك: ولغرض 
متابعة جهد علي [عليه السلام) في مراعاة الإنسان بكل حاجاته ومتطلباته 


تستعرض هذا الجهد باللقطات الآتية * 


ب 


أولا : الطفولة : 
أ - كفالة دور الرضاعة ئدى الأطفال ورعايتها : 


عن أم العلا أن أباها انطلق بها إلى علي (عليه 
السلام) ففرض لها في العطاء وهي صغيرة وقال علي [عليه 
السلام) : ما الصبي الذي أكل الطعام وعض الكسرة يأحق 
بهذا العطاء من المولود الذي عض الثدي 0 
ب - مراعاة متطلبات المولودين حديثاً : 


من رجل من خثعم قال ؛ ولد لي ولد فاتيت به عليا 
الل 
(عليه السلام) فأثبته في مائة 


ج - اعتبار المولودين في دارا لحرب بمنزلة آبانهم في العطاء : 


عن جعفر بن محمد (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه 
(عليهم السلام) أن عليا (عليه السلام) قال ' إذا يله المولود 
ف اومن الحتر كنت نداموا اطاء ابله ماني 1 ا 
ثانياً : 
رعاية شؤون الخدم الذين يخدمون ضمن الخدمات العائلية : 


حيث خصص أعليه السلام) للخادم عطاء لئلا تهضم حقوقهم وقد 


(14) مسند على (عليه السلام) للسيد حسن القباتجي: باب الغنائم وكيفية تقسيمها حديث 079:79 
[16) المصدر السايق ٠‏ 
(11) تهنذيب الأحكام كتاب الجهاد وسيرة الإمام (عليه السيلامأ باب كيفية قسمة الخنائم حديث ٠0‏ 
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وعن علي (عليه السلام) ؛ أنه فرض لامرأة وخادمها 
اثشي عشر درهماء ؛ للمرأة ثمائية وتلخادم أريعة: ودرهمان 


48 


للقطن واتكتان 
فقد ضمن ( عليه السلام) عطاء الخدم وتكفل بما يحقق متطلبات 
ذوي الدخول المتدنية حيث كفل حاجاتها من الملابس القطتية والكتان - 


علي اعبا*' في عطائه سواء . . حتى مع أهل بيته 

وتريما نتساءل عن سيب معارضة الناس لعلى (عليه السلام) 
وتمردهم عليه مع أنهم توافقوا مع غيره وتحالفوا مع سواه ٠‏ 

والحقيقة أنهم لم يتمردوا على على (عليه السلام) بقدر ما تمردوا 
على ميادثه وخونته في ذات الله تعالى: فكائوا لاا يطيقون ما هو عليه من 
تطبيق أ حكام الله فلا تأخذه في الله لومة لائم ' 

أجل أحبوا عليا بما هو حق في مكامن قطرتهم واعماق وجدانهم 
ولكنهم أبخضوه جميعاء أحبوه بفطرتهم وأبغضوه لأهوائهم ٠‏ 

هكذا! كان الناس مع على (عليه السلام): فأعداؤه لم يجهلوه. بل 
تجاهلوه طمعاً للحظوة بهذه الدنيا: وهم يبغضوه بل أبغضوا عدله فإن 
وطأة الحق لا تطاق؛ وشدة العدل لا تحتمل. هكذا عاش عليا (عليه السلام) 
مع الناس: وهكذ! تعايش الناس مع علي أ عليه السلام) ٠‏ 


(بو) مسئد علي ( عليه السلام): الباب السابق حديث 50: 
عازه 


روى الشيخ المفيد (قده) في الاختصاص بعض 
فضائل علي ( عليه السلام) فغال : 

ثم ترك التفضيل لتنفسه وولده على أحد من أهل 
الإسلام. دخلت عليه أخته أم هانى بنت أبي طالب فدفع 
إليها عشرين درهما. فسألت أم هاني مولاتها الأعجمية, 
فقالت : كم دضع إليك أمير المؤمنين (عليه السلام)؛ 
ققالتة عشرين درهما ‏ فانضرفت: مسخطة: فقاق له" + 
اتصرفى رحمك الله ما وجدنا في كتاب الله فضلاً 
لإسماعيل على إسحاق ٠‏ 

وبعث إليه من خراسان بنات كسرى فقال لهن: 
أزوجكن ؟ فلن له :لا حاجة لنا في التزويج فإنه لا أكفاء 
لنا إلا بنوك: فإن زوجتنا منهم رضيناء فكره أن يؤثر ولده 
بما لا بعمم به المسلمين - 

وبعث إليه من البصرة من غوص البحر بتحضة لا 
يدري ما قيمتها فقالت له ابنته أم كلثوم : يا أمير المؤمنين 
أتجمل به يكون في عنقي 5: فقال : يا أبا رافع ادخله إلى 
بيت المال ليس إلى ذلك سبيل حتى لا تبقى إمرأة من 
المسلمين إلا ولها مثل ذلك ٠‏ 

وقام خطيبا بالمدينة حين ولي فقال : يا معشر 
المهاجرين والأنصاريا معشر قريش أعلموا والله أنسي 
آرزؤكم من فيئكم شيئاً ما قام لي عذق بيثرب» أفتروني 
مائعا قفي وولندى: وفقظ كم ولاننوية نين الأسبوة 


لضن 


والأحمر ققام إليه عقيل بن أبي طالب (عليه السلام). 
فقال "التجعلتي اسودا من سوداق القدينة واحدا:؟ ففان 
له:أجلس رحمك الله تعالى؛ أما كان هاشنا من يتكلم 
غيرك ؟ وما فضلك عليهم إلا بسابقة أو تقوى ٠‏ 

استعدى زياد بن شداد الحارثي صاحب رسول الله أله 
على أخيه عبيد الله بن شداد: فقال ؛ يا أمير المؤمنين 
(عليه السلام) ذهب أخي في العبادة وأمتنع أن يساكئني في 
داري ولبس أدنى ما يكون من اللباس قال : ياأمير 
المؤمئين تزينت بزينتك ولبست لباسك؛ قال : ليس لك 
ذلك: آن أمام المسالمين إذا ولي أمورهم لبس لباس أدنى 
فقيرهم لثئلا يتبيع بالفقير فقره فيقتله: فلأعلمن ما لبست 
إلا من أحسن زي قومك (وأما بنعمة ربك فحدث) فالعمل 
بالنعمة أحب آلي من الحديث بها : 

ولي بيت مال المديتة عمار بن داأسر وابو الهيثم بن 
التيهان فكتب - أي علي (عليه السلام)- العربي والقرشي 
والأنصاري والعجمي وكل من كان في الإسلام من قبائل 
العرب وأجناس العجم سواء ' 

فأتاه سهل بن حنيضف بمولى له أسود فقال : كم تعطي 
هذا فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : كم أخذت أنت 4 
قال : ثذلاتة دنائير وكذلك أخد التناسى: قال ' فقاعطوا مولام 
مثل ما أخن ثلاثة دنائير. فلما عرف الناس أنه لا قضل 
تبعخ على بعض إلا بالتقوى عند الله. أتى طلحة 


يفنا 


والزيير» عمار بن ياسر وأبا الهيثم بن التيهان؛ فقالا : يا أبا 
اليقظان استأذن لنا على صاحيكء؛ قال ' وعلى صاحبى 
إذن: قد أخن ديد أجيره وأخن مكتله ومسحاته وذهب يعمل 
في نخلة في بتر الملك؛ وكانت بئر ينبع سميت بشر الملك 
فاستخرجها على بن آبي طاتب (عليه السلام) وغرس عليها 
النخل؛ فهذا من عدله في الرعية وقسم بالسوية- 
والرواية وردت كذلك هكذا * 

عن علي [عليه السلام) أنه أمر عمار بن ياسر وعييد 
الله بن أبي رافع وأبا الهيثم بن التيهانء أن يقسموا فيئا بين 
المسلمين وقال لهسم ' اعدئوا فيه ولا تفضلوا أحداً على 
أحد؛ فحسيوا فوجدوا الذي يصيب كل رجل من المسلمين 
ثلاتة دنانير. قاأعطوا الناس: فأقبل طلحة والزبير ومع كل 
واحد متهما أبنه. قدفعوا إلى كل واحد منهم تلاثة دنانينر 
فقال طلحة والزيير : ليس هكذا كان يعطينا عمر؛ فهذا 
منكم أو عن أمر صاحبكم 6» قالوا : بل هكذا أمرنا آمير 
المؤمنين [عليه السلام) قمضيا إليه فوجداه فى بعض 
أمواله قائم في الشمس على أجير له يعمل بين بديه فقالا 
' ترى أن ترتفع معنا إلى الظل 4: قال : نعم فقالا له ؛ إنا 
أتينا إلى عمالك على قسمة هذا الفيء فأعطوا كل واحد 
منا مثل ما اعطوا سانر الناس؛ قال : وما تريدان 4 قالا : 
ليس كذلك كان يعطينا عمرء قال : فما كان رسول الله 5+ 
تعطيكما ؟ 
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فقال :أليس كان55 يقسم بالسوية بين المسلمين 
من غير زيادة 5- قالا ' نعم ٠‏ 

قال 'أفسنة رسول الله **: أولى بالإتباع أم سنة 
رةه 

قالا سنة رسول الله © ولكن يا آمير المؤمئين لنا 
سابقة وعناء وقراية؛ فإن رأيت أن لا تسوينا بالناس فأشعل. 
فقال ؛ سابقتكما أسبق أم سابقتي و 

قالا : سابقتك:» 

قال * فمرايتكما أقرب أم قرابتي 5 

قالا ' قرابتك ٠‏ 

قال : فعناؤكما أعظم أد عنائي ؟ 

قالا : بل أنت يا أمير المؤمنين اعظم عناء ٠‏ 

فقال : والله ما أنا وأجيري هذا في المال إلا بمنزنة 
واحدة: وأومى بيده إلى الأجير الذي بين يديه - 

قالا : جئنا لهذا وتغيره : 

قال : وما غيره ٠‏ 

قالا ' أردنا العمرة فآذن لنا ٠‏ 

قال : فانطلق ا قى العمرة تريدان: ولقد أتبتت 
بأمركما وأريت مضاجعكما: قمضيا وهو يتلو وهما يسمعان 
#فمن نكث فإمنا ينكث على نفسه ومن أوفى ما عاهد عليه الله 
نسيؤنيه أجرا عظيما * ٠‏ 


55 


لامساومات ضى ببباسة علي لعن لمم 
ولحل في مساوماته السياسية يسد أفواه الفتنة: ويوت”د أصل التمرد 
ويحصل على أسباب الغلبة فيما إذا هو استعان بأعراف سياسة الناس التي 
اعتادها من أسلافهم, فكان يقبلهم من سخط عليهم و يعايشهم من تمرد 
منهم: ويبايعهم من رفضهم وأعترض عليهم: قلا حروب في زمان التلاثة: 
ولا تمرد إبان عهدهم ٠‏ 

ريما غفل علي ( عليه السلام) عن ذلك فاآرادوا تذكيره؛ هكذا ظن أهل 
السياسة أن عليا (عليه السلام) لا خبرة له في الحكم ولا تجربة له ضي 
القيادة أو خفي عليه تدبيرهم فسعوا في تحفيزد: لذا سألوه آن بلتمس 
العدل بالجورء وأن يحبي الحق بالياطل: وأن يجميع الناس عليه بعد 
تفرقهم عنه بكل ما سنح للباطل أن يتطاول على أهل الحق: ولم تتح تعلى 
(عليه السلام) الإنسان والإمام والقائد والخليفة أن يقتنص الحق بالباطل 
أويطلب النصر بالجور فهذا شأن غيره من أهل السلطان وعلي (أعليه 

السلام) أسمى من كل هذا وذاك ٠‏ 
عن علي بن أبي حباب عن رييعة وعمارة وغيرهما. أن 
طائفة من أصحاب آمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه 
السلام) مشوا إليه عند تفرق الناس عنه: وفرار كثير مثهم 
إلى معاوية طلباً لما في يديه من الدنيا فقالوا له : يا أمير 
المؤمنئين أعط هذه الأموال وفضل هؤلاء الأشراف من 
العرب وقريش على الموالي والعجم ومن يخاف خلافه من 

7 


الناس وفراره إلى معاوية:. فقال لهم أمير المؤمتين (عليه 
السلام) : 

أاتامروني أن أطلب النصر بالجور. لا والله لا أفعل ما 
طلعت شمس ولاح في السماء نجم. والله لو كانت اموالهم 
لي لواسيت بينهم فكيف وإنما هى أموالهم ٠‏ 

قال : شم أزم أمير المؤمنين (عليه السلام) طويلاً 
ساكتاً شم قال : من كان له مال فإياه والفساد. فإن إعطاء 
المال في غير حقه تبذير و إسراف, وهو و إن كان ذكرا 
لصاحبه في الدئيا فهو يضيعه عند الله عر وجلء ولم يضع 
رجل ماله في غير حقه وعند غير أهله إلا حرمه الله 
شكرهم ركان لغيره ودهم: فإن بقى معه من يوده ويظهر له 
الشكر فانما هو ملق وكذبء يريد النغرب به اليه لينال مته 
مثل الذي كان يأتي إليه من قبل: فان زلت بصاحبه التعل 
واحتاج إلى معونته أو مكافاته فشر خليل ألأم خدين ٠‏ 

ومن صنع المعروف فيما اتاه الله قليصل به الضرابة. 
وليحسن فيه الضيافة وليفك به العاني؛ وليعن به الغارم 
وابن السبيل والفقراء والمجاهدين في سبيل الله وليصير 
على النوائب والخطوب: فإن الفوز بهذه الخصال أشرف 
تكازة اندض وكرك قطن فل ار 117 

وروى الشيخ المفيد (قده) في (الاختصاص) فضائل علي (عليه 
السلام) من كتاب ابن داب* 





(18)آمالي المفيد: المجلس الثاني والعشرون 
فى 


' يتحدث الناس أنه (عليه السلام) كان يطعم الخيز 
واللحم: ويأكل الشعير والزيت ويختم طعامه مخافة أن يزاد 
فيه وسمع مقلى في بيته وهو يقول ؛ في ذمة علي بن أبي 
طالب مقلى الكراكر ؟! 

قال : ففزع عياله وقالوا ' يا أمير المؤمنين إنها 
امرآتك فلانة نتحرت جزوراً في حيّها فاخن نها نصيب منها 
فأهدى أهلها إليها؛ قال : فكلوا هنيئا مريئا وإنما خاف أن 
يكون هدية من بعض الرعية: وقبول الهدية لوالي 
المسلمين خياقة للمسامين 9". 

الأمانة ... الأمانة : 


وفي رسالة يبعت بها إلى أحد أصحابه يذكر قيها مجامع الخير: 
وصفات الفتوة: ومكامن الحظوة: ومظان الرأفة ومدارج الإحسانء ومراقى 
الكمال* 

فالأمانة عند على (عليه السلام) أساس العدلء والعدل مظنة 
الكمال» والكمال سبب النصر لكل فضيلة تحوز من خلالها الأمة ظفرها في 
كل مكرمة وشهامة: كتب على (عليه السلام) إلى أحد عماله : 

أد أمانتكء ووف صفقتك, ولا تحن من خانك: 


(18) الاختصاصس*؟16- 


3 


عمن ظلمك وادخ لمن تصرك. واعط من حرمك. وتواضع 

لمن أعطاك واشكر الله على ما أولاك. وأحمده على ما 
م 

أبلاك “”. 


اهتموا بأمورالمسلمين 


وإذا كان دعاة الوحدة الإسلامية قد اكتفوا بشعارات لها بريقها 
السياسي ووميضها العام دون تحقيق أدنى درجة من الوحدة الإسلامية. بل 
بعضهم أضحى يتاجر يشعار الوحدة على حساب الوحدة الحقيقية: فإن 
عليا أعليه السلام) يتحرك من منطلق الشعور الحقيقي الذي تفرضه 
شهامة المؤمن وشيمته من أجل الإبداع في تقديم المسلم بصورته 
الإنسانية الجلية وفطرته التاصعة التي قطره الله عليها في حب الناس 
ندا دون الإلتفات إلى جهة الانتماء قضلا عن أن المسلم الحقيقى برى 
مسؤوئينه في حنمية التعايش بسلام مع الجميع وأن يدقع عن الجميع 
عادية البلاء التي ستصيب المسلمين يومأ ما. بخلاق من يرى تهميش 
الآخرين والإبقاء على اطروحته دون آدتى تفكير بالآخر: بل الأنكى من ذلك 
فإنه يحاول إلفاء الآخر بنسفه وتصفيته لإختلافه عقائديا أو عدم توافقه 
0000 
لدا روى أئمة آهل البيت (علبهم السلام) ما روود عن علي ( عليه 
السلام) عن رسول الله 5" ما يشدد على ذلك * 
فعن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه ( عليهم 


(0؟) مسند الإمام على (عليه السلاما' )1177' 
و3 


السلام)؛ قال : قال آمير المؤمنين (عليه السلام): قال رسول 
الله © : من رد عن قوم من المسلمين عادية من ماء أو نار 
وجبت له المجنة 717. 
والمسلمون اعم من أتباعهم وغير أتباعهم فهم (عليه السلام) 
يرشدون أتباعهم بتحمل المسؤوئية لحماية الإنسان بما هو إنسان دون 
النظر إلى فكره وعقيدته فإنهم مشتركون بإنسانيتهم: وهذا ما يميز مذهب 
أهل البيت (عليهم السلام) بأنهم يتعاملون مع الإنسان بلحاظ إنسانيته في 
حين يتعامل مع الإنسان بلحاظ فكرد وعقيدته الموافقين لتوجهاته ٠‏ 
وعن أبي عبد الله [عليه السلام). قال : من لم يهتم 
بأمور المسلمين فليس بمسلم د 
وعن أبي عبد الله (عليه السلام) آن النبي 22 قال : 
من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس منهم؛ ومن سمع 
رجلا كادي نا بلمسامين فلم رخية فلن وعدي 7 : 
وعن جعفر ين محمد عن أبيه عن علي (عليهم 
السلام): قال : من رد عن المسلمين عادية ماء وعادية نار 
وعادية عدو مكابر للمسلمين غفر الله ذنبه ع 
الدعوة للتعامل 2 المسلمين والتعايش معهم دعوة أطلقها أئمة 
أهل البيت (عليهم السلام) بفض النظر أن يكون المسلم منتسيا لخطهم 





(1؟) جامع أحاديث الشيعة” 15 - أبزز: 
(11) المصصدر السابق: 
(+؟) المصدر السابق» 
(4؟) المصدر السايق- 


1 


الشر كل من نطق 

3 لمسلمين على 
شريف وتهجهم الصادق. بل أطلقوا كلمة ! 7 1 0 
ظ ظ علق عدن زمر مط انيع اس وشيعتهم 
الشهادتين فهو في حمصى 


10 


الفصل الثاني 


أهل البيت والحقوق الأسرية 


أولاً: حقوق الوالدين ؛ 


إذا كانت الدعوة للتكامل الأسري ترفع شعار التراحم والتواد فيما بين 
الجميع؛ فإن انطلاقه هذا التراحم والتعاطف تبدا من العلاقة الحميمة 
والطيبة بين الأبناء وآبائهم؛ وإذا كان الاهتمام يتزايد في المجتمعات 
الأخرى لمعالجة الإتحلال الأسريء فإن الإسلام قد وضع أسسسى وقاية 
التصدع الأسري نما داه الأسرة أية هزة أنهيار آو حالة تأكل وتصدع. 
وكفل من البداية حصانة هذه النواة الأسرية أولاً من اية حالة من حالات 
التميع العاطفي الذي يؤدي بتشتت الأسرة فيما بعد. كما أن تقدم سن 
الأبوين والحاجة إلى مداراتها أمر قد يهدد الأسرة بالانحلال إذا ما أحسن 
الأيناء التصرف معهما ١‏ 

فالعلاقة الطيبة بين الآباء وأبنائهم: وبر الأبناء لآبائهم كفيل بأن 
تمتد هذه العلاقات الحميمة إلى ما وراء ذلك: أي إلى العلاقات الثنانية 
بين الزوجين: أو الحلاقات المستقبلية بين الأبناء وابنائهم كذلك: وستكون 
هذه العاللاقات ها للإستقرار التفسي والعاطفى لجميع آيتاء الأسرة 
الواحدة. فالجميع يضمئون الحب والتراحم ' 

ولم يئل القرآن الكريم جهدا في الحث على هذه العلاقات الآسرية 
حتق انك لتلاحظ أن هناك اثنينية يحرص القرآن الكريم على ايجادها 
شد مق الترابط بينها وهى الحفائل على الهوية التوحيدية وعدم 


الشرك بالله تحالى والتاكيد على العلاقات الأبوية وإن كانا كافرين ' 


43 


قال تحدم ١‏ لا تَعْبدُونَ إلا لله وبالوالِديْنِ إخسانا © *"". 
وقونه تعالى : #واعْبدُواً الله ولا تشركوا به شيئا وبالواِدين إخسانًا © 01. 
وقوله تعالى : #ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً © 2. 
وهكذا كلما ذكر القرآن ' في الغالبا التوحيد قرنه ببر الوالدين 
والإحسان إليهماء وكأن الإسلام أكد جهده على خلق مجتمعه ضمن الإطار 
التوحيدي وضم إليه طاعة الوالدين؛ فإذا حظي المجتمع بحالة الأنصياع 
والبر بالوالدين فان الهيكلة الأسرية ستتجاوزاي مأزق من مآزق التصدع, 
وتتقدم نحو الإبداع والتكافل الاجتماعي الذي سيحققه مجتمع له 
مقوماته وأسسه الإنسانية ٠‏ 
وفي وصايا أهل البيت (عليهم السلام)؛ تأكدت هذه الرؤية بكل 
تفاصيلها ودقائقها فعن أبي ولاد الحناط؛ قال : سألت أبا عبد الله (عليه 
السلام) عن قول الله عز وجل #وبالوالدين إحسانا* ما هذا الا حسان ؟ 
فقال * الإ حسان أن تحسن صحبتهما: وأن لا تكلفهما أن يسالاك 
شينا مما يحناجان إليه و إن كانا مستفنيينء أليس يقول الله جل وعلا #لن 
تنالوأ البرّ حتى تننقوا مما تحببُون *. وقال : #إمًا يَبْلْغْنَ عنذك الْكبر أحَدُهما أو 
كِلأَهُمَا فلا تقل لَهُمَآ ف ول تنَهَرْهُمَا #. فال : أن اضجرك فلا تقل لهماأف 
ولا تنهرهما أن ضرياك» فى : # وقل لفما قولاً كُريًا #, قال :آن ضرباك 
فقل لهما : غشر الله لكما: فذلك منك قول كريم: قال : “إواخفض لهُمًا جناخ 
517 


(59) التساء: 5 : 


فق الأنعام: أماء- 


الخ مِنَ الرحْمَة#, قال : لا تملا عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقة ولا 
ترفع صوتك فوق أصواتهماء ولا يدك فوق أيديهماء ولا تقدم قدامهما '*. 

على أن آنمة الهدى (عللسيهم السلام) لم يقتصروا في وصيتهم 

بالمداراة على آساس الفكرة او العقيدة, يل بلحاظ كونهما والدين بغض 

النظر عن اتفاقهما أو مخالفتهما مع خط أهل البيت (عليهم السلام) أو 

أتباعهم لهم أو مخالفتهم إياهم' 

وروى معمر بن خلاد قال ؛ قلت لأبى الحسن اترضا 

(عليه السلام) : أدعو لوالدي إذا كانا لا يعرفان الحق ؟: 

قال 'أدع لهما وتصدق عنهما: وإن كان حيين لا يعرقان 

الحق قدارهما فإن رسول الله © :قال ؛ إن الله يعتنى 


(و؛ 
بالرحمة لا بالعقوق 7 ٠‏ 


. 1 0 000 
) وسائل الشيعة كتاب النكاح أبواب أحكام الاولاد باب وجوب بر ائوالدين' حديت 
[4*) المصندر ثفييه ٠‏ 
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ثانيا: حقوق الأيناء : 
الجيل الجديد يعد الثروة المداخرة لضمانة تقدم أي مجتمع إنساني 
يصبو للازدهار والاهتمام بتربيته يعدا أولى الخطوات لبناء حضاري يشمخ 
مع تطاول الزمن المليء بالمتغيرات: وتتصاعد وتيرة هذا الاهتمام حين 
يجد المجتمع نفسه يتسابق مع مستجدات الحياة المتحركة باتجاه 
متسارع نحو الإبداع لحياة أفضل ومعيشة أكمل ٠‏ 
ينطلق هذه الاهتمام أولاً حين يحرص المجتمع على تربية نشء 
يتفاعل مع مستجدات الحياة ليقدم الأفضل فى كل نشاطاته وتوجهاته: 
والأبناء يشكلون النواة الأولى لهذه العملية المهمة ٠‏ 
الإسلاح أولى اهتمامه في هذا المضمار فحث على تكتيف الجهود 
لإصلاح التشء الجديد والاهتمام بتربية الأولاد تكليف يتحمل مسؤوليته 
الأباء: وبادر إلى بيان أهمية هذه العملية والتعامل معها بكل جدية وحذر 
كن كه 
فعن أمير المؤمنين ( عليه السلام). قال رسول الله 5 : 
علموا أولادكم السياحة والرماية "!ا 
وعن محمد بن على بن الحسين (عليه السلام) قال : 
قال أمير المؤمنين (عليه السلام) ' يريَى الصبي سبعا: 
ويؤدب سبعا. ويستخدم سبعاً. ومنتهى طوله في ثلاث 


(0خ) المحسدر تفسه ٠‏ 


يك 


(1*] المصدر تفسه ٠‏ 
(6*) المصيدر نفسه ٠‏ 
(+*) المصدر نفسه ٠‏ 


(4*) المصدر تقسه © 


ذلك فبالتجارب 222 

روى الطبرسي عن علي [ عليه السلام) : قال : احمل 
صبيك حتى يآتي عليه ست سنين:؛ ثم أدبه فى الكتاب ست 
ستينء ثم ضمه إليك سبع سنين وأديه بأدبك فإن قبل 
57 م 1 

وروى عن علي أ عليه السلام): قال : أكرموا أولادكم 
وأحستوا ادابهم يغفر لكم ٠‏ 

وعن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن آبائه؛ قال : 
قال علي (عليه السلام) : مروا صبياتكم بالصلاة إذا كانوا 
أبناء سبع سنين؛ وفرقوا بينهم في المضاجع إذا كانوا أبتاء 
عابر ينين 7 

ومن جعفرين محمد عن آبيه عن جده علي بن 
الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب (عليه السلام). قال : 


).م 


قال رسول الله © : إذا واعد أحدكم صبيه فلينجز 


06 


ثالثاً: التأكيد على حقوق البنات وإكرامهن : 
جاء الإسلام على انقاض جاهلية رعناء تَُمِتَّهِنْ الأنثى؛ وترتفع عن 
التعامل معهاء ولا تقيم لها وزناً ولا ترى لها حظأ في كل شيء حتى في 
الحياة: إلى أن وصل أمرهم إلى وأدهن. فنعاهن القرآن وأنحى باللائمة على 
تلك الرؤية الظالمة وأدخر مظلوميتهن إلى يوم القيامة: يوم القصاص. 
فقال تعالى: # وإِذا المَوْؤُودَة يلت بأيّ ذنب قتذت 4 حتى إذا جاء الإسلام 
بلغ بها شأنا من التكريم وأعطاها منزلة لا تقل عن الذكرء بل حث على 
إكرام المرأة ونهى عن ظلمها وطاتب بحقوقها: بل تخطى حدود الإكرام 
والتعظيم إلى ائحت على أن 'يتمى الأفسان أن تكون قه بنتا يعمل عدن 
إكرامها خلاف الطبع المتعارف الذي يخشى من ولادة البنت فيظل أحدهم 
مكفهراً وجهه. كاظما غيضه. يتوارى من سوء ما بُشّر به كما عبر القران 
الكريم: 
ولعلك لا تجد في مفهوم أية حضارة مهما بلغت في إهتمامها 
بحقوق المرأة شأناً كما بلغ الإسلام من إكرامها وتعظيمها حتى بارك 
للجارية البكر وجعل لأمها اليمن والبركة٠‏ 
عن جعفر بن محمد عن أآبيه عن جده علي بن 
الحسين عن أبيه عن علي بن آبي طالب (عليه السلام): 
قال: قال رسول الله 7 من يمن الموأة أن يكون بكرها جارية, 
أي أول 00000 


وعن موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن آبائه 





(0؟) المصدر لفصيه - 


6 


عن جده جعفر ين محمد عن أآبيه عن جده على بن 
الحسين عن أبيه عن على بن أبي طالب أعليه السلام): 
قال: كان رسول الله #5 إذا بشر بجارية؛ قال: ريحانة ورزقها 
ا 

وعن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله”*؛ نعم 
الولد الينات مؤنسات نكيت © 6ن 

عن ابن عباس قال؛ قال رسول الله 3 من دخل السوق 
فأشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى 
قوم محاويج: وليبدأ بالإتاث قبل الذكور فإن من فرح أبننه 
فكانما أعتق رقبة من ولد إسماعيلء ومن أقر بعين ابن 
فكأنما بكى من خشية الله: ومن بكى من خشية الله أدخله 


وما 


جنات النعيم : 


أرحموا أولادكم واعطفوا عليهم 


وكما أن للأبوين حقوقهما على أولادهماء فأن للأولاد حقوقهم على 
آبويهماء؛ فالمنظمات العالمية لحقوق الطفل تحاول أن تضمن حفقوىق 





(:2) المصيدر تفسه ٠‏ 


(0”) باكيات: الظاهر انهن مواسيات و ييكين على من 


يفقدنه وهي إشارة إلى رفتهن ورحمتهن. وذلك 


يخفف المصيبة عن ١‏ تمحاب ويهونها عن المفجوع' 


)مم المحصسدر نفسيه < 


[4) مسند علي بن ذبي طالب (عليه السلام 
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الطفولة وترعاها بشكل يتيح للأطفال العيش برغد وسعادة دون التجاوزأو 
تجاهل حقوقهم0* 
هذه المنظمات تبدي قلقها دائماً بصورة واضحة حول مستقبل 
الأطفال وتتايع مناسبات إقامة مهرجانات وندوات تتكفل (إعلاميا) حقوق 
الطفل المهدورة وسط مجتمع مادي متهالك: 
إن ما يؤسف له إننا لم نجد سبيلاً واضحا يطالب المجتمعات 
الدولية بييان حقوق الأطفال وإيقاف ما سوف تسببه السياسات العالمية 
والمصالح الدولية من انتهاك لحقوق الطفوتة: 
النبي # وأئمة أهل البيت (عليهم السلام) قدموا لاتحة قائونية 
حقوقية تكضل حقوق الأطفال وتضمن لهم حياة كريمة سواء أكانوا بين 
أبويهم أم على مستوى التعامل الاجتماعيى العام فقد حثوا [عليهم 
السلام) على رعاية الطفولة بشكل متكامل يُعد بحق نصرا تحقوق الإنسان 
وفتحاً عظيماً لحقوق الطفولة ورعايتها- 
والمشهد التالي يصور ننا النبي 6 وعطفه على الطفونة وكيف أن 
لبكاتهم حرمة وكرامة لديه* 
عن عبد الله بن سئان عن أبي عبد الله (عليه السلام) 
قام صلى ربسول الله 2 بالناس الظهر فخفف في الركعتين 
الأخيرتين فلما أنصرف قال الناس؛ هل حدث في الصلاة 
ضشيء 5.: قال: وماذاك ؟ قالوا: خفشت فى الركعتين 
الأخيرتين: فقال لهم: أو ما سمعتم صراخ الصبي؟! 0 
فبكاء الصبي جمل النبي 7 يخفف من صلاته وينهيها ليعين على 





0 وسائل الشيعة كتاب النكاح ابواب أحكام الأولاد باب جملة من حقوق الأولاد' حديك 0# ار 0: 
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مساعدة ذلك الصبي: فمن يعين الطمولة المعذبة فى هذا العالم 3 ومن 
يكقف دموعها ويمسح على جراحاتها النازقة 6- 
ومن زيد بن علي عن أبيه عن جده. قال: قال رسول 
الله 5*: يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد 
لهما من عقوقهما: 
وعن أبي عيد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله 
7 رحم الله من أعان ولده على بردء قال: قلت كيف يعينه 
على بره ؟: قال' يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره ولا 
يرهعه ولا يخرق به وليس بينه وبين أن يد خل في حد من 
حدود الكفر إلا أن يدخل فى عقوق أو قطيعة رحم ثم قال 
رسول انله5** الجنة طيبة طيبها الله وطيب ريحها. يوجد 
ريحها من مسيرة ألفي عام ولا يجد ريح الجنة عاق ولا 
قاطع رحم ولا مرخي الزار خيلا '"1. 
وعنه [عليه السلام): من حق الولد على والده ثلائة: 
بحسن اسمه ويعلمه الكتابة ويزوجه إذا بلغ '"*' 
وعن محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي كه 
ه21 لما 
ولتقبيل الأولاد مكانة في تربية أهل البيت (عليهم السلام) إذ من 
شأنها أن تمزز علاقة الحب والعطف بين الأب ووتدم؛ بل يشهر الولد 


(41] نفس المصدر السابق ٠‏ 
(41) نفس المصدر السايق ٠‏ 
(*1) نفس المحسدر السابق ' 
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بالدقء والحئان عند تقبيل والده لهء علماً أن التقارير الطبية أخيرا أثبتت 
في استطلاع نها أن العلاقة بين الأب و الابن إذا كانت علاقة عاطفية طيبة 
فإن من شأتها أن تساعد الطفل على العيش بسلامة صحية ثامة: وقد 
أجرى الاختبار استطلاعاً على عينات من الأطفال كاتت تتمتع بحنان 
وعطف أبوي من قبل الوالدين فظهر أن هذه العينة كانت لها قابلية صحية 
جيدة دون معاناة من مرض أو إصابة فسلجية فضلاً عن الحالة النفسية 
الجيدة التي يتمتعون بها في حين يكون المحرومون من العطف الأبوي 
أكثر عرضة للحوادث والنكسات الصحية؛ وأثبت التقرير أن حالة ضم الآب 
لونده ومعائقته من شأنه أن يولد قابلية مسن المناعة لددىأولئلك 
المحظوظين برعاية أبوية صالحة” 
وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاء رجل إلى 
رسول الله فقال: ما قبلت صبيا لي قطء فلما ولى قال 
رسول الله : هذا رجل عندي أنه من أهل و لكلا 
وكون هذا من أهل النار فالظاهر أن ما يؤول له مصيره حري آن 
يكون من أهل النارء إن عدم تقبيله لولده منشأه من قسوة القلب وغلظة 
الطبع؛ ومن المؤكد سيكون ذلك سلوكه وتعاطيه مع الآخرين أكثر فظاظة 
وغلظة: فإن جفاءه مع ولده يكون أولى مع الآخرين؛ ويذنك فقسيدفعه طبعه 
الفليظ هذا إلى سوء التعامل مع من يختلف معه:؛ وريما سيصادف فى 
حياته من يتيره ويحفزه على ارتكاب الجريمة في حقه كالقتل مثلا وهتك 
الأعراض و الاعتداء على حقوق الآخرين لأبسط أسباب الإثارة؛ وذلك 
بسيب غلظة طبعه ومن هنا سيكون مصيره النار: 


(14) نفس المصير السابق ٠‏ 


ليك 


وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال'قال رسول الله 2 
من قبل ولده كتب الله له حسنة '*" . 

وعنه (عليه السلام) قال؛ أكثروا من قبلة أولادكم فإن 
لكم بكل قبلة درجة في الجئة مسيرة خمسماثئة عام وكان 
رسول الله #* يقبل الحسن والحسين [ عليه السلام) فقال 
الأقرع بن حابس: إن لي عشرة من الولد ما قيلت أحدا 
منهم: فقال رسول الله5”: من لا يحم لا وحم "9 . 

وعن السسكوني قال: نظر رسول الله ** إلى رجل له 
ابئان فقيل أحدهما وترك الآخر: فقال له النبي 5 فهلا 


1 م 
واسيت بينهما ٠ ١‏ 
وقال أمير المؤمئين [عليه السلام)؛ وليراف كبيركم 


لمنا 


بصفيركم ولا تكوتوا كجماة الحاهلية 
وقال أبو عبد الله ( عليه السلام): أحبوا الصبيان و 


ارحموهم وإذا وعد تموهم ففوا لهم فإنهم لا يرون الا أنكم 


ع ) 


(5) نفس المصدر السايق ٠‏ 


)0 نفس المصدر السايق 1 


[4) نفس المصدر السايق ٠‏ 
(مو) الاسلاه وحقوق الإنسان السيد محهد الرضوي: م905 


141) نقمى المصدر الصايق ٠‏ 
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وسعوا على عيالكم كما وسع الله عليكم 


ولابد من التعايش بسلام مع الأهل والعيال بعد أن يكون الرجل 
راعيا أميناً لعياله فيوسع عليهم متى ما وسع الله عليه وأن يقيم على 
شؤونهم وتفقد حاجاتهم* 
أئمة أهل البيت (عليهم السلام) أوصوا بالتوسعة على العيال فإن 
ذلك مدعاة لحياة سعيدة وعلاقات كريمة تسببها تلك الرعاية الأبوية 
للأسرة وذلك متى ما وسع الله عليه أي أن تكون هناك موازنة بسين 
مدخولاته وبين نفقاته على عياله؛ لا أن ينقص من حظهم فإن ذلك 
إجحاف, ولا أن يزيد على قدرته فإن ذلك تطاول لا ينيغي للماقل ارتكابه: 
بالإضافة إلى أن يكون هناك تفهم من قبل زوجته لثلا تطلب أكثر من 
مدخولاته فتحرجه إلى ارتكاب الحرام ليسد حاجة متطلبات زوجته 
الجائرة: 
عن أبي حمزة عن علي بن الحسين (عليه السلام) 
قال: أرضاكم عند الله أسبغكم على عياك: 
وعن آبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله 
(عليه السلام): أن المؤمن يآخن بآداب الله إذا وسع الله عليه 
أتسع: وإذا أمسك عنه أمسك» 
وقال آبو الحسن الرضا (عليه السلام): ينبغي تلرجل 
أن يوسع على عياله لثلا يتمنوا موته ٠‏ 
وعن أبي حمزة الثمالي قال: قال علي بن الحسين 
[عليه السلام) لأن أدخل إلى السوق ومعي درهم ابتاع به 
1" 


لحما لعيالي وقد قرموا إليه احب إلى من أن أعتق تسمه- 


صلوا أرحامكم 


وبمتد الإحسان من الأسرة الصغفيرة ليشمل الأسرة الكبيرة وهم أهل 
بيته؛ ليمتد إلى أكبر الآسر وهم عشيرته وأهل قرابته: 
هذه المنظومة الأسرية التي تبدأ من الوالدين والزوجين والأرحام 
تتشابك علاقاتها تبعاً للتطور الحياتي الذي تتيعه المجتمعات الإنسائية. 
فهي في حاجة إلى إصلاح هذه المنظومة ورعايتها بالتواصل وبدل 
الإحسان قيما بينها: 
قال أبو جعفر أعليه السلام): صلة الأرحام تزكي 
الأعمال وتنمي الأموال وتدقع البلوى وتيسر الحسساب 
وتنسيء فى الأجل رقا 
وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله 7 
أن أعجل الخير ثواباً صلة الرحم 3 
على أن وصايا آهل البيت (عليهم السلام) لا تختص بالرحم ذي 
العلاقة الطيبة؛ بل تعدت إلى الرحم القاطع: فإن الإسلام عالج مشكلة تودر 
العلاقات الأسرية وأنقتطاع الصلات العائلية بالتواصل ليعم بدلك الحب 
والسلام بين الجميع' 
عن إسحاق بن عمار قال: بلفتى عن أبي عبد الله 
(عليه السلام) أن رجلا أتى النبى 7: فقال: يا رسول الله إن 
[40) تقمى المصدر السابق ٠‏ 
(01) وسافل الشيعة كتاب التكاح أبواب النفقات' 


5 


أهل بيتي أبوا إلا توثبا علي وقطيعة لي فأرفضهم ؟ فقال: 
إذن يرقضكم الله جميعاء قال: كيف أصنع ؟ قال: تصل من 
قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. فإنك إذا 
فعلت ذلك كان لك من الله عز وجل عليهم ظهيرة "* : 

وعن عيد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه 
السلام): إن لي ابن عم أصله فيقطعني حتى لقد هممت 
لقطيعته إياي أن اقطعه: قال: إنك إذا وصلته وقطعك 
وصلكما الله جميعا. وإن قطعته وقطعك قطعكما الله 


زعه) 


وعن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال؛ قال أبو 
عبد الله (عليه السلام)' صل رحمك ولو بشرية من ماء 
وأفضل ما توصل به الرحم كف الأذى عنها وصلة الرحم 
منسأة في الأجل ومحبة في بيه 0 . 

وعن إسحاق بن عمار قال: سمعت أيا عبد الله | عليه 
السلام) يقول: إن صلة الرحم والبر ليهونان الحساب و 
يعصمان من الذنوب فقصلوا أرحامكم ويروا بإخوانكم ولو 
يحسن السلام ورد الجواب '**) : 


(81) نفس المصدر السابق» 
(+6] نفس المصدر السابق» 
(84] نفس المصدر السايق٠‏ 


(56) نثين المصدر السايق: 


5 


رابعاً: الحقوق الزوجية؛ 


إبداعات الحضارة أمر لا يمكن إغفاله. وضرورة لا يمكن تخطيها 
فالحضارة والمدنية لا تجد سبيلها إلا عن طريق تركيبة أسرية صحيحة 
ونقصد (بالصحيحة) آنها مبنية على أسس قويمة: هذه الأسس ستكون 
البداية التأسيسية لتتصف بالابداع الدائم: وأن لا تكون بعد ذلك مشكلة 
المجتمع الذي يضج من علاقات آسرية متعثرة سببها الأول سوء الاختيار 
الذي منه ستتطلق مشكلة عدم التفاهم بين الطرقين. وهذه المشكلة هي 
من المشكلات التي ستساهم في انحراف مسيرة آسرة ومن ثم بيئة ويالتالي 
مجتمع بأكمله: 

أئمة أهل البيت (عليهم السلام) أشاروا إلى (الجذر التأسيسي) 
لإنشاء هذه العلاقات وتخطي حالات الانفلات الأسري الذي من شانه 
تقويض أسرة ومن ثم مجتمع بآسره: 

ولعل أهم المرتكزات التي ترتكر عليها هذه العلاقات الأسرية هي' 


أ.مواصفات الرزوجين: 


أولى هذه الأسس حسن الاختيار وهذه الخصوصية قد يغفل عنها 
الكثير إذا ما أغفل صفات المرأة المختارة. بل المرأة نفسها لا توافق على 
إيجاد شخصية المرأة الكاملة إذا ما آغفلت هي بدورها كذلك أسس 
السعادة والكمال: وأئمة أهل البيت (عليهم السلام) أشاروًا إلى بعض هذه 
الأسس في جملة من أحاديثهم' 
1 


عن أبي حمزة قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: 
كنا عند النبي © فقال: خير تسائكم الولود الودود, العفيقة 
العزيزة في أهلهاء الذئيلة مع يعلهاء المتبرجة مع زوجهاء 
الحصان على غيره التي تسمع قوله؛ وتطيع أمره؛ وإذا خلا 
بها بذلت له ما يريد منها؛ ولم تبذل كتبذل الرجل” 

وفي رواية التهذيب بعد قوله؛ ولم تبذل له تبدل 
الرجل! 

ألا أخيركم يشر تسائكم ؟ 

قالوا بلى. قال: إن من شر نسائكم الذليلة فى أهلها: 
العزيزة مع بعلهاء العقيم الحقود التي لا تتورع من قبيح: 
المتبرجة إذا غاب عنها بعلهاء الحصان معه إذا حضر, التي 
لا تسمع قونه: ولا تطيع أمر وإذا خلا بها بعلها امتنعت 
منه تمنع الصعبة عند ركويها؛ ولا تقبل له عذراء ولا تغفر 
له ذنباء خم قال: أفلا آأخبركم بخير رجالكم ؟ فقلنا يلى: 
فقال؛ إن من خيار رجالكم التضي النفي, السمح الكفين؛ 
السليم الطرفين: البر بوالديه. ولا يلجيء عياله إلى غيرد. 
ثم قال: أفلا أخبركم بشر رجالكم ؟ فقلنا : بلى؛ قال: إن من 
شر رجالكم البهات الفشاحش: الآكل وحده: المانع رقده., 


الضارب أهله وعبدد. البخيل الملجيء» عياله إتى غيره العاق 
)5 
بؤاكدنة ا 


والسمح الكفين إشارة إلى كرمه وعدم بخله و امتنئاعه عن المعروف. 


(+4] نفس المصدر السايق”٠‏ 
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والسليم الطرقين الظاهر إشارة على طرفي الإنسان وهو قلبه ولساته. قخير 
الرجال من سلم طرفاه قلبه ولساته: 

والمائع تركذة أي صمتتها هن انداء الخير و المعروقة: و الرشادة 
الضتيافة: وكان الثارق: مساحتة وان اكان كديها م مات كاده ملت 
نجدته ومساعدته: (والذليلة مع بعلها) لا تعنى المذلة والاحتقار بل آراد 
(عليه السلام) أن تخفض له جناح الطاعة: وأن تتذلل له. من غير شدة في 
تعاملها معه و استحبابه إليه: 

بل التآكيد على أكثر من ذلك وهو أن يتوافق الزوجان ضمن سلوكية 
موحدة تضمن لهما سعادة الانسجاح والتقاهم: وهذه السلوكية تتطلق من 
خصوصية الزوج فضلاً عن خصوصية الزوجة التي بإمكان الطرفين 


التعايش معا في حباة منسجمة سعيدة: 
ب.اختيار الزوجة والهندسة الورانية الجينية : 


بحد تجاوز هد المرحله ” مرحلة مواصفات الروجين بنيحى كلك 
البحث عن الزوجة التي تصلح للاقتران. فالوراتة لها أترها في الحدار 
السرفة الأكطفان: وتكفة اسل الببت ١‏ عليية:البرلام) اشارو الى الوندسه 
الورائسة وتركيية الجينات ودوره في اتتقدال تنك الضهات النعسية 


والحسدية الطغل: أي أن الطفل سيكون حصبلة هدا الثلاقي الجيني الذي 
مس شأنه أن يكشل ترسيم التصورة !لأجمالية للطفل أما التفصيلات 
السلوكية قلعل التركببات الحينية لها أثرها الا أنها ا تظهر بشكل واضصح 
متميز إلا عند التمعن والمعاشرة لذئك الوليب” 
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فعن السكوني عن أبي عبد الله [عليه السلام) قال؛ 
قال النبي2؟ : اختاروا لتطفكم؛ فإن الخال أحد الضجيعين 
0 
وتعبيره (عليه السلام) ( الخال احد الضجيعين) كون 
الصفات الوراثية للزوجة ستلازم الوليد وتشارك في تركيبته 
الخلقية والنفسية* 
ويبإسناده عن رسو الله كة قال: اتكحوا الأكضاءء 
واتكحوا فيهم و اختاروا لتنطفكم”' 
(و انكحوا) الأولى زوجوهم؛ والثاتية تزوجوا منهم: واختيار النطفة 
أي اختيار الصفات الحميدة السنى سوف تلازم بانتقالها للوليد من أمد- 
وبإسناده عن رسول الله أ قام رسول الله ؛ل: خطيباء 
فقال: أيها الناس, إياكم وخضراء الدمنء قيل: يا رسول الله 
وما خضراء الدمن 5 قال: المرأة الحستاء في متبت 
السوء: 
والدمئة ما تلقيه الماشية فيكون فيه ما يمكن أن يكون تيتا في 
الأرض فإذا نبتت النبتة كانت جميلة المظهر لخضارها ونضارتها؛ ولكن 
أصلها قذارة ماشية تلقيها على الأرضص:- 


(0) الكافي في كتاب النكاح باب خير النساء: حديث (1): 


ث5 


ج. حق الاختيار للمرأة: 


وإذا كانت الحضارات المعاصرة قد ادعت بأنها راعت شخصية المرأة 
وأعطنها الأولوية في الاختيار؛ فإن آئمة أهل البيت (عليهم السلام) لم 
ينضوا ذلك الحق؛ وجعلوا للمرأة حقا في قبولها شريك حياتها. في 
سعادتها وشقائها: ولم تستبعد في زواجها كما سادت تلك النظرة الظالمة 
في حفها؛ فجعلت أطروحة أهل البيت (عليهم السلام) للمرأة حق القرار 
أولاً وأخيراً وان كان بضميمة رضا وليها: فإن لوليها الحق في إبداء رأيه 
ونظره؛ فحرصه على سعادة ابنته فضلاً من معرفنه وخيرته فى شؤون 
الرّوجية وأهوالها جدير بأن تكون له الولاية عند الزواج في حين تتمتع 
الثيب دحرية اختيار الزوج دون ولاية الأب لما لها من الأهلية في معرقة 
الأصلح واختياره” 
عن الحلبي عن آبى عبد الله ( عليه السلام): أنه قال 
في المرأة الثيب تخطب إلى نفسهاء قال: هي أملك بنقسها 
تونى أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد ذكحت 
598 قبله لما 
عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي ميد الله 
(عليه السلام) قال تستامر البكر وغيرها ولا تنكح إلا 
5 لوا 
وعن صفوان قال: استشار عبد الرحمن. موسى بن 
(5) تهديب الأحكام للشيخ الطوسي. كتاب النكاح باب اختيار الأزواح' حديث 241/1 


(23 ) نقمن المصدر السابق ٠‏ 
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جعفر[ عليه السلام) في تزويج ابنته لابن أخيه؛ فقال: افعل 
ويكون ذلك برضاها فإن لها في نفسها نصيباء قال: 
فأستشار خائد ين داودء موسى بن جعفر ( عليه السلام) في 
تزويج أبئنته على بن جعفر (عليه السلام) فقال: افعل 
ويكون ذلك برضاها فإن لها في نفسها حظا '”" . 

وعن رسول الله 25: أنه نهى أن تنكح المراة حتى 
مل الب 


لستامر 
وعن علي (عليه السلام) أنه قال؛ لا ينكح أحدكم 
أبنته حتى يستأمرها في نفسها فهي أعلم بنفسها فإن 


0 7 5 ا 
سكتت أويكت أو ضحكت فقد أذنت وإن أبت لم بزوجها 


١ 
5 


فشخصية المرأة في فلسفة أهل البيت [(عليهم السلام) ترقى إلى أن 
تكون لها الكرامة والتقدير في الاختيار وتقرير المصير ولين لأحد 
إخبارها” 

إذن لم تُحتكر المرأة ولم تساوم ولم تَهمش بل لها المكانة 
والا حترام والرعاية وليس لأحد أن يصادر حريتها تحت آي عئوان٠‏ 

نعم على المرأة أن تحترم هذه المكانة وتعطي لهذه الرؤية حتتها 
وذلك باحترام مسؤوليتها اتجاه الزوج والأسرة والمجنمع؛ وأن لا تتبذل ولا 
تدرخصص في توافه الأمور يحجة ممارسة دورها؛ بل أن تكون سيدة في نفسها 
متقادة إلس حيث تحفظ شخصينتها وقداستهاء لا أن 3تودها العاطفة 


(10) نيديب الأحكام للتبع الطوسي. كتاب التكاح. باب اختيار الرّوجة. حديت 118:5 0م 
(31) نفس المصدر السابق- 


2+1) نفسى المصدر السايق» 


18 





البئاء والتطور- 


د- الامتثال وحسن التبعل : 


إذ كانت المرأة مضطهدة العلاقة في ممارستها العائثلية من قبز 
زوجها. فإن الإسلام قد صمن لها الحق في تكريمها وتوقيرها حتى بلغ بها 
أمر المجاهد: وفي تعففها وحفظ مهمنها الروجية أجر شهيد. وهو لعمري 
أرقى ما يصل اليه الإنسان من عظمة التكريم وغاية في الرعاية” 
إن حضارة الاسلام وثقافته أولت اهتماما لشخصية المرأة وتعففها 
صيانة لكرامة أنوتتها والمحاقظة على لطافة أحاسيسها التي تعد هي 
أما الاختلاط مع الآخرين فلم يبق لموهبة الأنوثة من قبمة 
والمحافظة على هذه القيم هو الجهاد بعينه حتي تيلغ أجر شهيد 
عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله كتب 
ابله الجهاد على رجال أمتي. والغيرة على نساء أمتي. قمن 
صبر منهن واحتسب أعطاد اللله آجر شهيد ص 
فغيرة المرأة هي تعففها وتجنيها مواضع الابشسدال وصون شخصينها 
عن أن تنتهكء وعرضها أن يؤذى٠‏ 
عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمتين ( عليه 


(+] نفس المصدر السابق: 
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السلام): كتب الله الجهاد على الرجال والنساء؛ فجهاد 

الرجل بذل ماله وتفسه حتى يقتل فى سبيل الله: وجهاد 
00 ليك 

المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرنه 

(هه) 


وفي حديث آخر: جهاد المرأة حسن التبعل 
و.الاهتمام المتبادل: 


ولكي يسود الوثام والتفاهم بين الزوجين فإن العلاقة الروجية 
تترقى إلى مستوى الحب والسعادة فيما إذا أبدى الطرفان اهتماما كل 
منهما للآخر: فإذا رأى الزوجان أن الاهتمام يميّز علاقتيهما فإن اتسجاما 
سيحصل يكفل استقرار العلاقة الزوجية التي من شأنها أن تتعثر لأبسط 
أسياب التقصير من أحد الطرفين* 

ولكي يدخل الحب لكلا القلبين السعيدين فإن لتهييج العواطصف 
فليهاء أسرا كترورنا نهنا اذا نات زمكال الروجة تروعها وبا تكسن اجر 
يهدد علاقة الطرفين ستمتد فيما بعد إلى التركيبة الأسرية فتقوضها وتهد 
كيانها وكيان أولادهما كذلك٠‏ 

وإلى ذلك أشارأئمة أهل البيت [عليهم السلام) للاهتمام المتزايد 
الذي بجب أن يمير العلاقة الزوجية؛ قاهتمام الزوجة ترّوجها وتزيئها له 
أمرا ضرورياً. وليس هي وحدها, فإن للزوجة حق التمتع بمظهر زوجها 
وتزينه لها كما أحب هوأن تنزين له' 
(14) نفس المصدر السابق- 
[10) مسند الإمام علي بن أبِي طالب (عليه السلاه) للسيد حسن القبانجي: ؛ لحرو 


9. 


عن علي أعليه السلام) قال؛ قال رسول الله 57 ليتهيا 
أحدكم لرّوجته كما تتهيأ زوجته لد: قال جعفغر بن محمد 
(عليه السلام): يعني يتهيأ بالنظافة 5 
وفي وجوب تمكين المرأة لزوجها قال [عليه السلام): 
وعليها أن تتطيب بأطيب طيبهاء وتلبس أحسن ثيابها 
وتتزين باحسن زينتها وتعرض نفسها عليه غدوة وعشية”' 
وأكدوا (عليهم السلام) على زيئة المرأة بقولهم 
لاا يجوزآن ترى أظاقيرها بيضاء ولو 5 
قاد لعا 
وعدم الجواز بمعنى الأفضلية, أي الأفضل أن لا تهمل زينتها ولكن 
بشرط عدم عرض ذئك ثغير زوجها متحفظة من إثارة الأخرين بد لك* 
ولابد من التنويه إلى أن استعمال الأصياغ الملونة لطلي الأظافر 
مشكل ملضة مناكفة كوسوق لماه عتد توصو ود تك تعب عد الكتاهرد 
غير عمنية لأنها توجب على المرأة مراعاة صحة الوضوع و تماميته: وهذد 
الطبفة من الأصباع مانعة لوصول الماء فيجب أن تتحرز المرأة عند 
وضوثتها فى هذه الحالة: بينما الحناء لا تشكل هذا المحذور إذ هي ليست 
بحاجز يمنع وصول الماء في آثناء الوضوء* 
كما شجع أئمة أهل البيت (عليهم السلام) على تَزيِين المرأة لشعر 
رأسها رغبة منها في إظهار جماليتها لدى زوجها: 
(55) نفس المصدر السابق - 
(59) نفس المصدر السابق ٠‏ 
لمو) جامع أحاديث الشيعة فى أبواب مختلفة من أبواب مباشرة التساء' 
إلى 





فعن أبي بصير قال: سألته أي الإأمام(عليه 
السلام)- عن قص النواصي تريد به المرأة الزينة لزوجهاء 
وعن الهف ء اكقرامل"""' والعسوف وما اشبة ذلك قال + 
بأس بلك كله “أ 

فقص الشعر أمراً محبدا فيما إذا أظهر للمرأة جماليتها وزينتها 
لدى زوجها* 


ه- إبداءالمشاعر: 


علما أن الاهتمام المتبادل لا يقفا عند حد المظهر. بل بتعدى إلى 
التصريح بإبداء المشاعر الطيبة لدى الزوجين: 

وأئمة أهل البيت (عليهم السلام) أوصوا بأن يكون الرجل سباقاً في 
إظهار الحب والعطف لزوجته دليلاً على حبه لهاء ورغبة منه في التعايش 
بسعادة وسلام' 

فعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال؛ قال رسول الله 5*: قول الرجل 
تلمرأة إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا- 

فكلمة الحب التي يطلقها الزوج تعد رصيدا في بناء الحياة الزوجية 
السعيدة: 


وتآكيدهم [عليهم السلام) على الزوج ذلكء؛ قإن المرأة مثارات 


ل4ه) القرامل ما يطلق عليه 'ليوم بالياروكة. و العسوف يستخدم للزينة كذلك بطريعة أعتادت عليها 
التنامء قديما: 
(00) جامع أحاديث الشيعة في ابواب مختئفة من آبِواب معاشرة النساء- 


أيه 


العواطف جياشة تستثيرها آية كلمة حب أو بغض: وهي كذلك خزين حب 
وبغض؛ سعادة وشقاء: أحلام وآمال؛ وهي بحاجة إلى كلمة تستعيد بها 
روحيتها المرهقة بمسؤولية آم لجيل يحتاحٍ إلى عناية خاصة: وزوجة لزوج 
يطالبها باهتمام نام لحياته وحاجنه ومشاعره: 


ح- التكافل العائلي بين الزوجين: 


أكثر ما يؤرق الزوجة وهي تعيش فى بيت الزوجية محاولة بناء كيان 
عائلي ناجح: إذ هي مسؤولية مشتركة يتكافل بها الزوجان* 

شمن جهنها تحاول الزوجه أن تؤدي وظيفتها فى هذا البيت كزوجة 
تنفد رغبة زوجها ومتعنه.: وكأم تعمل على حياة سعيدة يعيش من خلالها 
أبناؤها برعايك أمومة متكاملة تضمن استشراره عائليا وعيشا كريما بضفى 
السعادة يحنان عاطفي داقيع” 

الزوج والزوجة يعملان على معادلة غاية في الدقة عمل أئمة أهل 
البيت [عليهم السلام) على إيجادهاء ونود بذلك النبي 7+ على أن يوصي بها 
علياً لتحقق الحياة السعيدة الزوجية: 

هذه المعادلة تتم يأن يشترك فى تحقيقها كلا الزوجين فمن 
ناحيتها تقوم الزوجة على ترتيب ببت الزوجية وتهتم برعاينه والقيام 
بشؤونه ومن ناحيته يبدي الزوحج تعاونه واستعداده في تحمل مسؤوليته 
كفرد يعيش ضمن نظام عائلى مقدس يتبناه الطرفان. كما ان الروجة 
تحرص على مسؤوئيتها في تنظيم شؤون البيت فإن للروج فسطا مهما في 
هذا التنظيم: فمشاركة انزوج في رعاية البيت وتنذليفه والقياح على مهماته 

زه 


وشؤونه يوجد حرصاً ثنانيا بين الزوجين؛ لا كما يتصور بعضهم أن الإسلام 
يحتكر المراة وسيلة خدمة ليس أكثر: بل على الزوج كذلك مهمة الخدمة 
البيتية وتقديم جهد لا يقل عن جهد الزوجة في ترتيب البيت العائلي 
المقدس» 
ولنستمع معاً إلى وصية النبي 26 لعلي (عليه السلام) وهو يحثه 
على مشاركة زوجته في خدمة البيت ورعاية شؤوته سابقا بذلك جميع 
الحضارات التي تنادي بحرية المرأة وتقئنين واجباتها وعملها البيني٠‏ 
عن علي (عليه السلام) قال: دخل علينا رسول الله 5ه 
وقاطمة جالسة عند القدر وأنا أنقي العدس:؛ قال؛ يا آبا 
الحسنء قلت: لبيك يا رسول الله: 
قال: اسمع مني ما أقول إلى ما أمر ربي: 
ما هن رجل يعين امرأته في بيتها إلا كان له بكل 
شعرة على بدنه غبادة سنة. صيام نهارها وقيام ليلها: 
وأعصاه ائله نعالى من الثواب مثل ما أعطاه الصابرين: داود 
النبي ويعقوب وعيسى (عليهم السلام)- 
با علي من كان في خدمة العيال في البيت ولم يآأنف 
كنب الله أسمه في ديوان الشهداء: وكتب له بكل يوم وليلة 
ثواب ألف شهيد: وكتب له بكل قدم شواب حجة وعمرة 
وأعطاه بكل عرق في جسده مدينة في الجنة: 
يا على: ساعة في خدمة البيت خير من عبادة ألف 
سنة وألف حجة وألف عمرة وخير من عتق آلف رقبة والف 
غزوة وأتف مريض عاده آلف جمعة؛ وألف جئازة: وألف 
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جائع يشبعهم وألض عار يكسوهم, وألف فرس يوجهه في 
سبيل الله وخير له من ألض دينار يتصدق بها على 
المساكين وخير له من أن يقرأ التوراة والإنجيل و الزيور 
والفرقان ومن ألف أسير فاعتقهم: وخير له من آلف بدنة 
يعطي للمساكين: ولا يخرج من الدنيا حتى يرى مكانه فى 
الجنة: 

يا علي: من لم يآنف من خدمة العيال دخل الجنة 

يا علي' خدمة العيال كفارة للكبائر و تطفيء غضصب 
الرب ومهور الحور العين وتزيد في الحسنات والدرجات:- 

يا علي: لا يخدم العيال الا صديق أو شهيد أو رجل 
يريد الله به خير الدنيا والآخرة''"" 

هذه هي حقوق المرأة ومكانتها. ولعصرك انها الحضارة بعينها 
فجميع حضارات الدنيا تعجز عن تقديم جزء من هذه الحقوق للمرأة فهل 
بلغت تساؤنا منزلة الشكر والثناء لرسول الله*” الذي يشدد على حقوقها. 
ولعلي (عليه السلام) الذي يؤكد على مكانتها ؟! 

هل بلغت المرأة المسؤولية لتتفهم على من تنتمسي لتزداد بذلك 
فخرا وشرفا وسؤدداً: إنها تنتمي لمحمد وعلى صانع حقوق المرأة. الإنسان 


المخلوق الضعيف الكريم' 





لو جامع ا حاديث الشيعة فى أبواب مختلفة من آبواب معاشرة التساء” 
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الفصل الثالث 


علافات الجوار 


إذا أردنا أن ننطلق لتأسيس مجتمع متحضر تختفي معه كل حالات 
التشنج والخلاف: ونسوده علاقات الحب والونام فإنثا نيدأ من تشكيلات 
أسريهة مترايطة تفوق حالات المجاملة والتشريفات الخاصة. وتقوى على 
كل مشكلات العصر التي تنتظر مجتمعا ينفمس في توجهات مادية, أو 
تحكمه كشكل طبيمي مقتضيات التطور المدني الذي تسوده حياة اقتصادية 
معقدة: وتتدخل في تركيبته معادلات مادية تؤدي أحيانا بأية علاقة بين 
طرفي المصائح المشتركة أو الأطراف المتعددة وكذلك* 

والجوار حالة طبيعية تنشأ بنشوء المجتمع المدني الذي يعتمد 
على تركيبة الأفراد المتجاورين على أساس أسري معين: 

المجاورة ظاهرة طبيعية وهي في الوقت نقسه ( مشكلة) غاية في 
التعقيد, فحالات التعامل اليومي بين المتجاورين:؛ أو ريما ربط المصائر 
المشتركة بينهما آأوبين عدد من المتجاورين ينشأ علاقات تكاد تكون 
متشئجة في أكتر الأحيان» حتى أنها تودي بالاستقرار الآمني لتلك الأسر, 
أو الاقتصادي أحياتاً فيما إذا كان هناك تنافس يحصل من خلال العلاقات 
التئائية أو الاجتماعية كذلك:- 

هذد الظاهرة ريما آغفلتها الكثير من القوانين الوضعيةذ: أو عالجيها 
على أساس تبادل حفقوق وواجبات شكلية تتميز بالجفافء أو لا تعدوان 
تضمن عدم الاعتداء على أحسن الأحوال» 

أئمة أهل البيت (عليهم السلام) وكذلك نبيهم نبي الرحمة* شددوا 
على تلك العلاقات الأسرية النى ريما تفوق علاقات النسب احيانا" 

فالقرابة لا يلتقون إلا فيما إذا فرضت عليهم ظروفهم الاسنتثنائية. 
في حين تبقى علاقات الجوار الأكثر تعرضاً للإهتزازكونها أكثر تعرضا 


؟ 


للتعامل اليومي بل الآتي كذلك: أي أن المجاورة حق قائم وواجبات 
يفرضها الطبع الإنساني آحياناً ولتجمعات المدنية احيانا أخرى- 
وعلى هذه الأسس أمكثنا أن نستطلع ما أرشد أهل البيت [عليهم 
السلام) أتباعهم في شأن الجوار: 
قال رسول الله كأ هل تدرون ما حق الجارة ما تدرون من حق 
الجار إلا قليلاً 
ألا لا يؤمن بالله واليوم الآخر من لا يأمن جاره بوائقه: 
وإذا استقرضه أن يقرضه وإذا أصابه خير هنأه. وإذا اصابه 
شر عزاو : 
ولا يستطيل عليه في البناء فيحجب عنه الريح إلا باذنه: 
وإذا اشترى فاكهة فليهد له: فإن لم يهد له فليد خلها سرا ولا 
يعطي صبياته منها شيئا يفايضون صبيانه: 
ثم قال رسول الله *: الجيران ثلاثة” 
فمنهم من له ثلاثة حقوق؛ حق الإسلام: وحق الجوار: وحق 
القراية: ومنهم من له حقان. حق الإسلام وحق الجوار: 
ونتهم من دسق وحن العاهن له حق اجو ”7 
فبقدر ما ضمن الإسلام حق جوار المسلم ضمن كذلك حق جوار 
الكافر, لما للجوار من أهمية في بناء مجتمع مدني متحضر مستقر- 
والحديث في مناهي النبي أ عن أمير المؤمنين 
(عليه السلام) قال من اذى جاره حرم الله عليه ريح الجنة 


(+19] مسند الاعام علي [ عتبه السلاد) للسيد حسن القبانجي: ولعب: 


م١‎ 


. 5 
ومأواه جنهم و بئس المصير ٠"‏ 


ومن ضيع حق جاره فليس مثاء وما زال جبرائيل 
(عليه السلام) يوصينى بالحار حتى ظئنت أنه سيورثه: 
ومازال يوصيني بالمماليك حتى ظئنت أنه يجعل لهم وقتا 
3 
إذا بلغوا ذلك الوقت أعتهوا ‏ *" - 
وعن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) قال: قاتوا يا 
رسول الله كك : فلاتة تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق 
زهم) 
وتؤذي جارها بلسانها ٠‏ 
قال:لا خير فيها هي من أهل النار؛ قالوا وفلاتة 


تصلي المكتوية وتصوم شهر رمضان ولا تؤذي جارها: فقال 
لكف 


رسول الله ©2: هي من أهل الجنة 


بل ذهب [هل البيت (عليهم السلام) إلى اكثر من ذلك؛ فالعلاقات 
الأسرية المتجاورة لا تقتصر على ضمان الأمن فحسبء يل تتعدى إلى أكثر 


من ذلك وهى مشاركة الجار جاره في أمور معيشته ورفع ما يقدر عليه رفعه 


من ضنك المعيشة الذي يعاتيه: 


عن أبي جعفر[ عليه السلام) قال: قال رسول ابله "5 : 
١‏ لو 


ما امن بي من بات شبعان وجاره جائع 


[7) جامع أحاديث الشيعة كناب العشرة باب جملة من حقوق الجار حديث ١١١‏ 


11) من لا يحضره الفقيه باب ذكر جمل من حقوق الجار : حديث 


1 


(5) جامع أحاديث التيعة: كتاب العشرة. باب جملة في حقوق الجار حديت ' ١‏ 


لك المصدر السابق: باب ما ورد قيمن بات شبعان وجاره جائح حديت 031١‏ 


)٠[‏ المصيدر السايق- 


الم 


الفصل الرابيع 


حقوق الأصدقاء 


ليس الصداقة بين شخصين هي حالة تشريفية قفحسب. بل أنها 

ترقى إلى أكثر من ذلك؛ فهي حالة نفسية تنشرح لها النفس وتنضتح إليها 

السرائرء وأئمة أهل البيت [عليهم السلام): حرصوا على أن تكون هذه 

العلاقة مدعاة للإرتياح النفسي والإنسجام الروحيء وأن ترتفع العلاقات 

الثنائية عن حالة المجاملة إلى حالة من الانفتاح والتوافقء: لذا فأهل 

البيت (عليهم السلام) حرصوا على كيفية الملاقاة عندما يلتقي اثثان 
ليكونا قد أبديا توافقاً وحبا يبدو على محياهما بالابتسامة العذبة' 

عن سعد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام) 

قال من اخن مين:وجه ايه قذي" عتج الله غز وجل نه 


عشر حسنات ومن تبسم فى وجه أخيه كائت له حسنة:' 
العلاقات المتبادلة 


ولعل العلاقة بين الأشخاص تألف الأوئوية في بلورة مجتمع مدني 
متحضر يضمن من خلاله حياة سعيدة تنعم بالرفاه؛ والمقصود من الرفاه 
هنا أن يتحرر المرء من قيود تبعية (الأنا ‏ الممقوتة التي تديب من خلدالها 
إمكانية مجتمع يطمح في الإبداع والتفوق؛ فإذا أفلت المرء من قيود عزلته 
التي تفرضها عليه (الأنا) أمكنه تقديم ما يمكنه تقديمه من بناء مجتمع 
53 القداة كل ما بشين بان تكون عالقة في وجهه قذارة أو كل ما لا يليق' 


6م 


متحضر يصبو إلى كل أمن وسلام: و يتوائم كل فرد مع الجميع على أنه 
ضمن وحدة اجتماعية مسؤولة عن بناء مجتمع صالح أو تجمع هادف: 
وإلى ذلك أكد أثمةأهل البيت (عليهم السلام) أن تذاب كل قوارق 
الطبقية بين مجتمع يراد منه الوصول إلى مدارج الكمال: فحددوا معالم 
ذلك بصيغ يتكفلها الحديث الأتي: 
عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله (عليه السلام) 
قال: قلت له ما حى المسلم على المسلم: قال: له سبع 
حقوق واجبات, ما منهن حق إلا وهو عليه واجبه إن ضيع 
متها شيئا خرج من ولايته وطاعته؛ ولم يكن لله فيه من 
نصيب: قلت: جعلت فداك وما هي5؟ قال: يا معلى: إني 
عليك شفيق أخاف أن تضيع ولا تحفظ وتعلم ولا تعمل. 
قال: قلت له: لا قوة إلا بالل قال؛ أيسر حق منها أن تحب 
له ما تحب لنفسك وتكره له ما تكرد لها ١‏ 
والحق الثاني؛ أن تجتنب سخطه وتتبع مرضاته وتطيع أمره- 
وانحق الثالت: أن تعيئنه ينفسك ومالك ولسانك ويدك ورجلك» 
والحق الرابع: أن تكون عينه ودليله ومرآته* 
والحق الخام س أن لا تشبع ويجدوع ولا تروى ويظماً ولا تلبس 
ويعرى' 
والحق السادس؛ أن يكون لك خادم وليس لأخيك خادم فواجب أن 
تبعث خادمك فيغسل ثيابه ويصنع طعامه ويمهد فراشه ٠‏ 
والحق السابع' أن نبر قسمه وتجيب دعوته وتعود مريضه وتشهد 
جنازته: وإدا علمت أن له حاجة تبادره الى قضائها وله تلجئهأآن بسألكهاء 


كم 


وتكن تبادره مبادرة فَإذا فعلت ذلك وصلت ولآايتك بولا ينه وولايته بولايتك'* 


أحسن الظن بأخيك 


وأروع ما يصل إليه المجتمع المتحضر أن يجد للآخر متسعا من 
العذر؛ وان يحسن الظن به فإن تلك ظاهرة حضارية رائعة تفئينا عن تتبع 
عثرات الأخرين: وتفتح باب التعايش والسلام على مصراعيه؛. وينشفغل 
الجميع في البناء بدل الهدم ومتابعة الأخطاء وأن لا تضيق بالأخرين 
السيل فيما إذا أراد كل واحد منهم العمل والإبداع: أما إذا أساء الظن في 
تصرف أي أحد من الناس فإن ذلك مدعاة لأن ينشغلوا بعثرات الاخرين 
وبتبعوا سوءاتهم, أما إذا صورنا ما يصدر من الآخر خيرا وحسن ظن وكون 
هنا يعمله نناء وتقدما عثدء امكتنا أن كتشغل فى الإبداع وليس في التشهعر 


أو السكون منشغلين بمراقبة الآخرين- 
إجاية دعوة المسلم 


من الظواهر الشائعة أن بعضهم لا يستجيب تدعوة الطعام إذا دعي 
إليها وذلك لعدة دوافع منها: 

أولا: حائة التعالي الني يستشعرها بعضهم على صاحب الدعوة 
وكونه لا يتناسب ومقامه الاجتماعي مع مستوى صاحب الدعوة* 

ثانيا : قد يحتج المتخلف عن الدعوة يأن هناك وعدا طارئاً ألم يه 


ءام 


قلا يمكنه التخلي عنه: وأن الدعوة لم تكن أهم من ذلك العمل أو الموعد» 
ثالتثا: يعتذر بعضهم بأنه لا يمكنه أن يأكل ما يشاء لموائع مرضية 
وصحية: إلى غير ذلك من المعاذير التي يحاول بعضهم أن يتشبث بها لثلا 
يحضر دعوة أخيه' 
هذا التعالي أو العدر الموهم نهى عنه أهل البيت (عليهم السلام), 
بل نوهوا على أهمية إجابة دعوة المسلم تحت أية ظروف حتى لو حضر 
بشكل تشريفي ولوقت محدد يثبت فيه عدم إهماله لهذه الدعوة واهتمامه 
لما بذله صاحب الدعوة واحترامه بل احترام عائلته التى بذلت وسعها 
لتهيئة تلك الدعوة على حساب راحتها ووقتها ' 
عن إسحاق بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام) 
فاق" إن من حق المسلم على المسكم أن يحيية إذا لد عو*" : 
وعن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه 
السلام) قال: إن من الحقوق والواجيات للمؤمن أن تجاب 
97 
وعن أبي جعفر [عليه السلام) قال: قال رسول الله #ه: 
أوصي الشاهد من أمتي والغائب أن يجيب دعوة المسلم وتو 
على خمسة أميال فإن ذلك من الديد 17هأ 


6 الكافي: كتاب الأطممة. باب اجابة دعوة المسلم حديث: لوحم 
(0م) المصدر السابق٠‏ 


(21) المصصدر السابق- 


4م 





مراعاة آداب الولائم 


غالبا ما يتعامل البعض مع الوليمة باللامبالاة أو على أساس أن 
هذه الوليمة تحرز مكسبا ماديا له ولذويه. لذا فتراه يحرص على أن يحضر 
إذا دعي مع ولدد. مع أن صاحب الوليمة قد تهياً لعدد محدود من 
المدعوين: وهو لم يضع في حساياته العدد الرائد الذي سيكون بمعية 
المدعوين وذلك لمحدودية ما هياده من الطعام أو من المكان كذلك. وهذا 
الأمر سيحرج صاحب الوليمة أما بنقص طعامه أو لضيق مكانه. ويذلك 
نهى الأئمة [عليهم السلام) عن ذلك:» 
عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال؛ إذا 
دعي أحدكم إلى طعام فلا يستتبعن ولد فإنه آن فعل أكل 
واف بوك ا لكا 
كما أنهم (عليه السلام) شددوا على ميفوضية الأكل دون دعوة مما 
يوجب تضايق صاحب الوليمة والمدعوين: فضلاً من هتك حرمة غير 
المدعو وحيث قد يعبر عنه بالطفيلي أو الفضولي"' 
عن الحسين بن أحمد المنقري قال: سمعت أبا عبد 
الله (عليه السلام) يقول: من أكل طعاماً لم يدع إليه فإنما 


(عما 


أكل قجلعة من الثار 


5 1 09 ردزم زرا 
(8) الكاقى: كتاب الأطعمة: باب من مشى إلى طعام ثم يدع البه حديث ' ' ٠"‏ 
(+8) المصدر السابق ٠‏ 


44 


التعامل مع الضيف 


لم تعد مسألة الإستضافة قضية تشريفية بقدر ما هي تابعة عن 

أدب النفس حين تكنّه للآخرين: ولا تعني مسألة الضيافة إلا أسلويا 

حضارياً تنتهجه المجتمعات المتمدنة: فهي حالة حب وتقدير تنبعث من 

خلال سلوكية أكدها النبي#؛, قمن البداعة أن يستشعر الضيف بأهميته 
وذلك بأسلوب ينم عن الا حترام والتقدير- 

عن دواد بن عيد الله بن محمد الجعفري عن أبيه أن 

رسول الله 2 كان في بعض مغازيه فمر به ركب وهو يصلي 

فوقفوا على أصحاب رسول الله © وسألوهم عن رسول الله 

ودعوا وأثنوا وقالوا: لولا أنا عجال لانتظرنا رسول الله أن 

فاقرؤود منا السلام ومضوا فأقبل رسول الله © مغضبا ثم 

قال لهم؛ يقضف عليكم الركب ويسألونكم عني ويبلغوني 

السلام ولا تعرضون عليهم الغداءء تيعز على قوم فيهم 


5 (6م) 
خليلي جعفر أن يحوزوه حنى يتغدوا عنده 2 


إكرام الضيف بكل ما نيسر 


على آن الضيافة لا تقتصر على بذل الطعام فقط بل هي تشمل كل 
ما بإمكانه أن يكون تكريماء كأن يقدم له ما يستعيض عن الأكل حتى لو 


(4)الكافي: كتاب الأطعمة باب العرض حديت: [1): 


ان 


كان ماء: بل حتى لو كان وضوءء والمقصود من ذلك كلما من شأنه تكريم 
الضيف والمساعدة من قبل مضيفه ليشعرد باهتمامه رعاية لقدومه:- 

فقعن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) قال: إذا 

دخل عليك أخوك فأعرض عليه الطعام: فإن لم يأكل 

فأعرض عليه الماء. فإن لم يشرب فأعرض عليه 


(هها 


الوضوء 
رفع الكلفة عند الاستضافة 


وهذا لا يعني أن تكون الضيافة سبيا لإحراج المضيف. بل هناك 
حدود يحافظ عليها أهل البيت (عليهم السلام) نئلا توقع المضيف في 
إحراج التكلفة: أي مراعاة قدرة المضيف واستطاعته؛ ويخاصة إذا كانت 
هناك رابطة من الوشائج على مستوى العلاقة الودية أو مستوى الضرابة- 

فالمجتمعات المتحضرة اليوم لا يعاني أفرادها من تضل كاهلهم 
حينما يراد منهم تقديم أية حالة تكريم ومجاملة. لذا فلا تجد مجتمعات 
اليوم تحرجا أن يقدم أفرادها لضيفهم ما يمكنهم تقديمه من دون تعقيد 
في الممارسة أو شعور بالإ حراج مما بوصف بأن الشعوب المتحضرة لا 
تنشفل بأكثر من طاقتهاء فمراعاة الوقت و المدخول يوجد متسعا في 
إمكانية تقديم الخدمة بطريقة مبسطة ترضي الطرفين- 

أي أن أهل البيت [عليهم السلام) لم يرتضوا التعقيد في العلاقات 


4م الكاقي؛ كتاب الأطعمة: باب العرض حديث! (): 
05 


الثنائية بين الأغراد. ويساطة الممارسة التي يحاول الآخر تقديمها 
وتسهيلها ' 
روى السكوتي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: 
قال رسول الله #: من تكرمة الرجل لأخيه أن يقيل تحفته 
بما عنده ولا يتكلف له شيئاً: 
وقال رسول الله ©: إني لا أحب المتكلفين' 
وعن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) 
قال: المؤمن لا يحتشم من آخيه ولا يدري أيهما أعجب 
اتذي يكلف أخاه إذا دخل أن يِتكلف له أو المتكلف لأخيه: 
وعن صفوان بن يحيى قال: جاءني عيد الله بن سنان 
فقال: هل عندك شيء؟ قلت: نعم: فيعثت ابني فأعطيته 
درهما يشتري به لحما وبيضا فقال لي أين أرسلت ابنك؟ 
فأخيرته فقال: رده ردهء عندك زيت؟ قلت: نعم: قال: هاته 
فإني سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: هلك امرؤ 
احتقر لأخيه ما يحضره: وهلك امرؤ احتقر لأخيه ما قدام 
إليه: 
ومن عبد الله بن سستانء. عن أبي عبد الله (عليه 
السلام) قال: يهلك المرء أن يستقل ما عنده للضيف» 
هذه الممارسات مبئنية على حياة مبسطة غير متكلفة: لثلا ينشغل 
الئاس بمظاهر لم تكن ذات بال في عملية البناء والتطور لمجتمع بسعى 
أن يعيش ضمن إبداعات تفوق الظواهر الشكلره- 


لذا فإنك تجد المجتمعات المبدعة والعاملة اليوم لا تلتفت إلى 


ف 


الظاهر بقدر ما تهتم بإبداعاتها وتطورهاء وأهل البيت (عليهم السلام) 
سبقوا هؤلاء بالتأكيد على الاهتماح فى إبداعاتها وتجنب الممارسات 
المعقدة التي من شأنها شل مجتمع يطمح للحمل والإبداع وانشغاله في 
الأمور الظاهرية دون بناء وإبداع* 


4 


الفصل الخامس 
ءِ ©» هجو أ لدت 
الحقوق الأخر في نظر أهلا اه 
( عليهم السلام ) 
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حرص أهل البيت (عليهم السلام) على إبراز شيعتهم بمظهر إتساتي 
من شأنه ان يساهم في بناء حضارة متكامئة وما تقدم كان أبرزما ينبغي له 
ممارسته على مستوى العلاقات العامة ٠‏ 
وفي هذا الفصل نستعرض ما أكده أهل البيت (عليهم السلام) على 
ممارسة الدور الطبيعي من قبل شيعتهم في إبراز إنسانية الإنسان يكل 
مشاعرها وأحاسيسها لذا كان أهل البيت ( عليهم السلام) حريصون على 
تحديد معالم مواصفات شيعتهم من خلال وصاياهم؛ وفي حديث الصادق 
(عليه السلام) ما يؤكد أهمية وضرورة ذلك- 
عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله جعضر ين 
محمد (عليه السلام) أنه قال: إنا لنحب من شعيتنا من كان 
عاقلاً: فهما: فقيهاء حليماء مدارياء صبوراء صدوقا وفيا 
ثم قال: إن الله تبارك وتعالى خص الأنبياء (عليه 
السلام) يمكارم الأخلاق: فقمن كانت فيه فليحمد الله على 
ذلك؛ ومن لم تكن فيه فليتضرع إلى الله وليسأله إياد* 
قال: قلت جعلت فداك وما هي؟ 
قال الورع: والقنوع والصبر: والشكر والحلم. والحياء 
والسخاء والشجاعة والغيرة: والبر: وصدق الحديث وآداء 


5 لحم 
الأامانه . 


(65)أمالي المفيد: المجلس الثالك والعشّرون ٠‏ 
با 


كيف التعامل مع العالم؟ 


وإذا عرف المجتمع منزلة العالم والمتقف والمبدع؛ عرف كيف 
يتعامل مع هؤلاء النخبة؛ فخصهم باحترامه: وساهم في إبداعهم كذلك إذ 
توفرت الظروف المؤاتية لهذه الطبقة تضمن حالة الإستقرار النفسى 
ومحاولة التوافر على كل ما من شأنه أن يكون سبباً في الإبداع؛ ومعلوم أن 
المجتمع جزء من هذه العملية أي الاستقرار ليُتاح المجال لهذه النخبة 
في أن تشعر بأهميتها وأهمية مسؤوليتها لتتمكن ما تستطيع تقديمه 
للبناء والتمدن٠‏ 
هن هنا ينطلق أهل البيت (عليهم السلام) لتمتين علاقة المجتمع 
بعلمائهم وتعزيز مكانة العلماء والطبقات المبدعة- 
عن أيى عيد الله (عليه السلام) قال: كان أمير 
المؤمنين (عليه السلام) بقول: أن من حق العالم أن لا 
تكثر عليه السؤال»؛ ولا تأخن بثوبه وإذا دخلت عليه وعنده 
قوم فسلم عليهم جميعا وخصهم بالتحية دونهم: واجلس 
بين يديه: ولا تجلس خلضه. ولا تغمز بعينك. ولا تشر 
بيدك: ولا تكثر من القولء قال فلان وقال فلان خلافا 
لقوله؛ ولا تضجر بطول صحبته فإنها مثل النخلة 
تنتظرها حتى يسقط عليك منها شيء والعالم أعظم أجرأ 
من الصائم القائم الغازي في سبيل ايله '" , 


(40) جامع أحاديث الشيعة : باب ما ورد في حقوق العالم حديث :]١[:‏ 
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التعامل مع الإنسان مراعاة لإنسانيته 


كان تعامل الأئمة [عليهم السلام) مع الإنسان كإنسان يحظى 

باهتمام كبير من لدنهم ([ عليهم السلام) فقد تعاملوا مع الجميع على 

أساس الانسانية المشتركة التي تقاسمها الناس جميعا لا على أساس الفكر 

والعقيدة وإن اختلفا. نعم يمكن أن تكون للعقيدة تعاملها الخاص في 

مواردها وقد أولوا (عليهم السلام) الاهتمام بعقيدة الإنسان لأنها المقوم 

الأساس لسلوك الإنسان وإستقامته؛ نذا فالمؤمن يمتلك الاعتبار الخااص 

الذي من شانه أن يزداد الحظوة الخاصة لديهمءاما بلحاظل الإنسائية 

فإنهم (عليه السلام) نوهوا بأن الإنسانية يشترك بها الجميع لذا كان 

تعاملهم مع مختلف الاتجاهات والأديان على أساس الإنسان يما هو انسان- 

والحادتة التالية توضح اهتمامهم (عليه السلام) بذلك وعدم إلغاء 

الناس لكونهم لا يتفقون في عقيدتهم معهم, بل هنالك حدود يراعيها 
عليه السلام) مراعاة لإنسانيتهه- 

فعن أحمد بن محمد بن السمط أنه لما ورد سبي 

الشرس إلى المديئة أراد عمر ين الخطاب ببع النساء وأن 

بجعل رجالهم عبيد العرب. وعزم على أن يحملوا الضعيكت 

والشيخ الكبير في الطواف حول البيت على ظهورهم. فقال 

أمير المؤمنين ( عليه السلام)' آكرموا كريم كل قوم وإن 

خالفكم. وهؤلاء كرماء حكماء وقد الشوا الينا السلام 


518 


1 : لهم) 
ورقبوا في الاسلام  ٠‏ 


أيها الباعة تفقهوا.. 


الأسواق تعد الشريان الاقتصادي لأهل الحواضر الإسلامية وقتذاك: 
وأمير المؤمنين (عليه السلام) إبان دولته أهتم اهتماماً بالغ في مراقبة 
الحياة الاقتصادية: و اتسيابية المال من وإلى السوق: 

ومعلوم أن آلية السوق يتحكم بها أصحاب رؤوس الأموال وتجار. 
الطبقات الوسطى والباعة الذين يعدون قنوات مهمة في انسيابية هذا 
اللإقتصاد * 

الإمام أمير المؤمتين (عليه السلام) بإمكانه أن يحدد هذا المنحى 
الاقتصادي المهم وان يضع ضوابط التعامل والانسيابية قيما إذا أاخن 
بمبادرة تحركات أهل السوق وكيفية تعاملهم”" 

كان (عليه السلام) حريصا على متابعة العمل داخل السوق فضلاً عن 
تربيته لجيل الباعة الذين نشؤوا ضمن اقتصاديات جاهلية ترتكب معاملات 
الريا بشكل يعد مشروعا مقبولا: 

عن جابر عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر [ عليه 
السلام) قال: كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه 
السلام) عتدكم بالكوفة يغتدي في كل يوم: فيطوف في 
أسواق الكوفة سوقا سوقا ومعه الدرة على عاتقه وكان لها 
طرفان وكانت تسمى السبيبة: قال) فيقف على أهل كل سوق 


(84) جامع أحاديث الشيعة: باب ما ورد في إكرام الكريم والشريف حديث ' [1). 


1 


فينادي فيهم: يا معشر التجار قدموا الاستخارة؛ وتبركوا 
بالسهولة. واقتريوا من الميتاعينء وتزينوا بالحلم. وتناهوا 
عن اليمين: و جانبوا الكذب؛ وتجافوا عن الظلم, وأنصفوا 
المظلومين, ولا تقربوا الرياء وأوخوا الكيل والميزان: ولا 
تبحسوا الناس أشياءهم, ولا تعثوا في الأرض مفسدين- 

قال: فيطوف في جميع الأسواق: ثم يرجع فيقعد 
للناس» قال: وكان إذا نظروا إليه قد ابل إليهم: وقال: (يا 
معشر الناس)أمسكوا أيديهم: وأصغوا بآذانهم. ورمقود 
بأعينهم حتى يفرغ (عليه السلام) من كلامه فإذا ضرغ: 
قالوا: السمع والطاعة يا أمير المؤمتين* 


الفصل السادس 
أهل البيت (عييهم السلام) وممارسات 


الإمام( عليه السلام ) ويافة ورد عطرة: 


التعاطى بالزهور تفليد يهتم به الغرييون: ريما لا يعد ذا أهمية لدى 
بعض الشرقيين - ما عدا بعضا منهم ٠-‏ 
وغير صحيح أن أول من راعى اهتمامصه فى هذا المجال هم 
الغربيونء بل الاهتمام بذلك يرجع تأريخه إلى ائمة أهل البيت (عليهم 
السلام) حيث كانوا يتعاملون مع الورود بكل عناية. ويحرصون عليه بكل 
اهتمام. مما يكشف حسن ذوقهم وجمالية تحسسهم وهم يعيشون في 
مجتمع كان لا يعتني بالورد ولا يولي له الاهتمام إلا ما ندر: 
عن أبى هاشم الجعمري قال: دخلت على أبي الحسن 
صاحب العسكر (عليه السلام) فجاء صبي من صبيائه 
فناوله وردة فقبلها ووضعها على عيتيه ثم تاولنيها. وقال؛ يا 
أبا هاشم من تناول وردة وريحانة فعبلها ووضعها على عينيه 
ثم صلى على محمد وآل محمد كتب الله له الحسنات متل 
وضل كان محا عند من اتحرقات مغل ولك كنا 
وعن مالك الجهني قال: ناولت أبا عبد الله الصادق 
(عليه السلام) شين من الرياحين فأخذه وشمه ووضعه على 
عينيه ثم قال: من تناول ريحائة فشمها ووضعها على عينيه 
ثم قال؛ اللهم صل على محمد وآل محمد: لم تقّع على 


: 0 
الارض حنى يغغفر له : 


لقي الكافي' كتاب الزي والتجميل باب الرياحيي حديث : [6): 
(130 جامع أحاديث الشيعة؟ استحباب تقييل الورد حديث : (6)' 


يل 





وهن يونس بن يعقوب قال”' دخلت على أبي عبد الله 
1000 400 

( عليه السلام) وض دده مخضبة شيها ريحان 6 

ون الرضًا عن آبائه (عليهم السلام) عن علي بن أبي 
طائب (عليه السلام) قال: حباني رسول الله ** بالورد بكلتا 
يديه قلما أدنيته من أذفي قال: إنه سيد ريحان الحنه بعد 
(©و) 
الس . 


التلوث البيني ... محاولات للحد منه 


مراعاة البيتة تعد من أولويات الصحة العامة:؛ والدول المتحضرة 
توتي عتابتها بالحفال على البيئة بكل اهنمام؛ يل أكثر الدول الني تلنهج 
التقدم تشاطر الدول المتحضرة في إنشاء جمعيات للحفاظ على البيتة 
ومكافحة التلوث» 

أهل البيت (عليهم السلام) انطلقوا عند مكافحتهم للتلوث من 
التجمعات الأسرية أولاً: وأوصوا أتباعهم يتطهير جو المساكن والتجمعات 
العامة: 

من اهم المشكلات الخطرة التي تعانى منها البيئة العامة هصى 
القمامة, فتحمعات القمامة في المسكن أو يالقرب من التجمعات السكنية 


تهنسى مشكلة بيئية خطرة: فصلا عن الاهتمام بنظافة المساكن ورعاية 


(1؟) المخضبة: أجانة بوضع فيها ورد وشي ما يتعارف عليها اليوم بالمزهرية» 
)0 الكافي' كناب الرياحين حديثة (). 


(4) جامع :حاديث الشيعة: باب استحباب اختيار الآس حديث: [0): 


ك1 


صيانتها من مخاطر الأويئة البيئية' 
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تؤوا التراب 
خلف الباب فإنه مأوى الشياطين ام 
وقي حديث مناهى النبي كة: لا تبيتوا القمامة فضي 
بيوتكم. وأخرجوها نهاراً فإنها مقعد الشيطان '""" . 
ومقعد الشيطان الظاهر آن كل ما من شأنه الإيذاء للمردأو 
المجتمع فهو مآوى الشيطان ومقعده. فضلاً عن حقيقة تشبيهه (عليه 
السلام): إذ بإمكان هذه البؤر العفئة أن يجتمع فيها الشيطان حقيقة» 


إذا أردت كتابة الرسالة 


على أن الأتمةأعليهم السلام) حرصوا على تنظيم العلاقات 
المتبادله بين الآخرين: ولعل أهم ما تسندعيه حالات الونام والتعايش بين 
الآخرين شو ظاهرة تبادل الرسائل وذلك فيما يتعلق بشؤونهم الاقتصادية 
مثلة كتبادل المعاملات التجارية أو غبرها. أو ما تقنضيه حالة التعايش 
السلمي بين شخصين. أو جهتين يما في ذلك التعارف الا جتماعي وما 
تحتمه تمتين العلاقات التنانية وتنميتها ' 

والرسائل إحدى آئيات هذه الظاهرة المدنية: لذا فإن أهل البيت 
( عليهم السلام) أكدوا الاهتمام بظاهرة الرسائل و وجهوا اتباعهم الى كيفية 


(41) نفس المصدر السابق: باب كراهه مبيت القمامة؟ حديث (1) 


(45) من لا يحضره الفقيه: باب ذكر جهل من مناهي النبي”: حديث (11: 


يذ 


تنظيمهاء بأن يكتب العئوان خارج الرسالة ليهتدي إلى المرسل اليه دون 
فتحها والاطلاع على مضموتهاء وأن يبتدآ المرسل رسالته يذكر المرسل 
إليه وابتداثه بالسلام والسؤال عن حاله وشؤونه الأخرى؛ وأكدوا الابتداء 
بالبسملة فإنها ظاهرة مهمة وشعار قرآني ذكره القرآن الكريم في رسالة 
نبي الله سليمان (عليه السلام) إلى بنقيس 7 إن من سَلَْمَانَ ون ْم الله 
عن جميل بن دراج قال: قال أبو عبد الله (عليه 

السلام) : لا تدع بسم الله الرّحمنْ الرّحيم وإن بعده شعر ٠‏ 

عن سيف بن هارون مولى آل جعدة قال قال أبو عبد 

الله (عليه السلام): أكتب يسم الله الرحمن الرحيم من 


أجود كنايك ولا تمد الياء حتى ترقع اتسين: 


الأناقة في الطعام وفنون الطبخ 


المجتمعات المتحضرة تهتم اليوم بفنون الطبخ وتشكيلات الطعام: 
وهناك مؤسسات نتختص فى هذا المجال' 
أئمة أهل البيت (عليهم السلام) لم يغفلوا ذلك, فقد حتّوا على 
إناقة مثل هذه الوجبات الشهية على موائدهم وتفننوا فى جودة هذه 
التشكيلات: 
فعن هشام بن الحكم عن شهاب بن عبد ريه قال: قال 
أبو عبد الله (عليه السلام): إعمل طعاما وتنوق فيه وأدع 


٠١4 


عليه أصحابك :)10١(‏ 

قال ابن منظور' تنوق في الأمر أي تأنق فيه" ٠‏ وتنوق 

في أموره تجود ويالغ مثل تأنق فيها' 
ولا يعني ذلك تصحيح ما كان عليه خلفاء الأمويين والعباسيين من 
تنويع أطعمتهم على أساس هذه الرؤية: بل إذنا ندين ما أقدموا عليه هؤلاء 
من العبث في أموال المسلمين وحقوقهم. فكانت ملذاتهم على حساب 
المحرومين والمعدمين: هذا من جاتب» ومن جاتب آاخر قإن الإسلام لا 
يمنع أن يتمع الإنسان بنتعم الله تعالى ويوظفها بطريقة مشروعة 
صحيحة وبما يضمن ذلك للوصول إنى مرضاة الله تعالى فالتوسعة على 
العيال وتكريم صديق أو صلة رحم أو غير ذلك بشرط سلامة مشروعية 

مصدر المال وإنسيابيته التي لا تخل فى مشروعيته- 
عن أبى خالد الكايلي قال: دخلت على أبىي جعفر 
(علعة السلاة اأقوها ناكقى القاكلت مفة هاما ما اعت 
طعاما قط أنظف منه ولا أطيب: فلما فرغنا من الطعام: 
قال: يا أبا خالد كيف رآبت طعامكء أو قِال؛ طعامنا ؟ قلت: 
جعلت قداكء ما رآأيت اطيب منه ولا أنظف قط. ولكنى 
ذكرت الأية التى في كتاب انئله عز وجل ؟ | لتَسْألن يَوَمَئِذِ عن 
التّعِِمًِ. قان ابو جعفر (عليه السلام)' لا إتما تسألون عما 


أنتم عليه من الحق :)1١١(‏ 


ل 


الاهتمام برشاقة الأجسام وعدم السمنة 


الأجسام المترهلة مشكلة حضارة اليوم» والسمئة مشكلة بدت تعرقل 
نشاط الفرد وهو يعيش في خضم ترف اقتصادي تتنوع من خلاتها أشهر 
الأطعمة وأطيبها مما يدفع بالمرء إلى الإندفاع يتناول تلك الأطعمة 
الشهية دون أن يحسب حساب التخمة ومن ثم السمنة؛ فالسمتة تها 
مضارها الصحية والنفسية كذلك. فهي تعد مشكلة تعرقل معها أنشطة 
الإنسان كافة : والبدانة تعد اليوم عاهة لابد من علاجهاء لذا فان أثمة أهل 
البيت (عليهم السلام) أشاروا على ذلك وأوصوا أتباعهم إلى تجتب السمنة 
واليدانة” 
عن صائح النيلي عن أبى عيد ائله عليه السلام) قال: 
إن الله عز وجل يبفغض كثرة الأكلء وقال عليه السلام): 
ليس لاين آدم يد من أكلة ديقيم بها صلبه: فإذا أكل أحدكم 
طعاما فليجعل ثلث بطنه للطعام وثلث بطنه للشراب وثلث 
بطئه للنفسء ولا تسمنوا تسمن الختازير للديح [:1)- 
وعن أآبى بصير عن أبي عيد الله (عليه السلام) قال: 
كثرة الآكل مكروه- 
إذن ما الحل فى ظل هذه المشكلة الصحية؟ 
آائمة آهل البيت ([عليهم السلام) هدوا شيعتهم للتغلب على هذه 
المشكلة فضلاً عن نهيهم لكثرة الأكل فقد حثوا على مزاونة الاستحمام 
فإن ذلك يؤدي إلى إذابة الشحوم الزائدة ويورث النحافة والتخلص من 
السمتة: 
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عن سليمان الجعفري قال: من أراد أن يحمل لحماً 
فليد خل الحمام يوما ويغب يوما؛: ومن أراد أن يضمر وكان 
كثير اللحم فليد خل الحمام كل يوم (م١٠).‏ 


كانوا ينهون عن التجشؤ عالياً 


التجشؤ: صوت ريح يحصل من الفم عند حصول الشيع :)1١1(‏ 
والتجشؤ عادة ممقوتة يعافها الطبع الإنساني؛ فترى كثيرا من الناس 
لا يعجبهم سماع صوت التجشؤ عاتياء وهذا النهي أكده الأتمة ( عليهم 
السلام) بما رووه عن رسول الله ٠7‏ 
عن علي بن إبراهيم مسندا إلى أبي عبد الله الصادق 
(عليه السلام) قال: قال رسول الله إذا تجشأتم فلا 
ترفعوا جشاءكم :)1١5(‏ 
كما أن التجشوؤ هذا يومي إلى حالة الشيع إلى حد التخمة وهو 
أشارة إلى اللامبلاة وعدم مراعاة الطبقات الققيرة الجاتعة: وكأن هذا 
المتجشئ قد شيع على حساب المحرومين والمعدمين: 
لذا فقد تشدد رسول الله في تنكيره على ذلك كما رواه أبو در 
(رحمه الله) في الحديث الآتي: 
عن أبي عبد الله قال؛ قال أبوذر [رحمه الله) قال 
رسول الله 2 أطولكم جشاء في الدنيا أطولكم جوعا في 
الآخرة؛ أو قال: يوم القيامة ٠١١(‏ ): 
اذن فَالتجِشْؤٌ حالة مقيتة توحي إلى حالة من التخمة على حساب 
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الجائعين الذين لم يجدوا بلغفة عيش تحفظ فيها نفوسهم فضلا عن 


كرامتهم الإنسانية* 


رياضة من غير لهو 
أهم ما يواجهه المجتمع المدني مشكلة اللهو ومضيعة الوقتء 
والأئمة (عليهم انسلام) حثوا على تجنب ذلك وعدم التفريط في الوقت ما 
لم تكن هناك دواع تُهد استثماراً حقيقيا للطاقات» وعدم هدرها وتوظيفها 
إلى ماهو خدمة للأمة وضاقتحا للغرد ٠‏ 
الرياضة إحدى الظواهر التي ثم تراع من قبل كثير من المجتمعات, 
وعدم المراعاة يتمثل في عدم اختيار الوقت المناسب لممارستها ومزاولتها 
مما تكون سيب لهدر الوقت الذي من شأنه أن يلغي دور الأفراد ويجعلهم 
عاطلين دون أن يستشعروا بهذه المشكلة- 
أئمة أهل البيت (عليهم السلام) لم يلغوا حقوق الشخص الرياضية 
بل استخحستوا نك شترظ أن لا تون ذلك مصديعة تلوفقت وإكها يتجتى 
بسببها فوائد صحية لممارسي هذه الرياضة التى ستكون حقا من حقوق 
الأفراد بما تسبيه من المحافظة على صحتهم واستمرارية نشاطهم". 
عن الوليد بن أبان الرازي قال: كتب ابن زاذان فروخ 
إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام) يسأله عن الرجل 
يركض في الصيد وإنما يريد بذلك التصحح. قال لا بآس 
بذلك لا للهو: 
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السفر من أجل السياحة 


حركة السياحة تزدهر في البلدان المتقدمة؛ ويحرص مواطتو هذد 
البلدان على تخصيص جزء من آوقاتهم للسفر والنزهة: وتعتاد هذه 
البلدان غلى تبادل السفرات السياحية بعد كل فترة عمل طويلة لأخد 
قسط من الراحة بعد عناء العمل المجهد* 
أئمة أهل البيت (عليهم السلام) لم يغفلوا ذلك بل أكدوا أن السفر 
إحدى وساتل الترويح النفسي الذي يبتغيه الكثيرونء ولا يلفون هذا الحق 
لكل شخص بل تجد هناك حثأ على آن يسعى الإنسان للسفر والسياحة 
طالباً بذلك النزهة والإطلاع على البلدان الأخر فضلاً عن كون هذا السفر 
مصدر ريح ومورد مادي يستفاد منه*' 
من سعيد ين يسار عن أبي عبد الله (عليه اتسلام) 
قال: ساقروا تصحوا: سافروا تغنموا: 
وعن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله كأ 
سافروا تصحواء وصوموا تؤجرواء واغزوا تفنموا. وحجوا لن 
تفتقروا وليسرع أحدكم إذا سافر الاياب إلى آهله' 
فالأهل لهم حقوقهم: ولا ينبغي تمن سافر ان يهمل أهله بطول 
سفره وغييته فإن ذلك مدعاة توحشتهم. وتحملهم عبنا اقتصاديا أو 
اجكمافرا اوحض حباء شالاأطفاقل بحاجة إلى رعاية أبوية يستشعرون بها 
الدفه والحئان له مردوده- 
عن عمروبن حريث قال: دخلت على أبي عب الله 
(عليه السلام) وهو في منزل آخيه عبد الله بن محمد 
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فقلت: جعلت قداك: ما حولك إلى هذا المنزل؛ فقال: 
طلب النزهة: 
عنفى أن لا يكون السفر مدعاة اللهو وترك التكاليف الديئية 
والانشغال عن أداء فرائضه:- 
عن علي (عليه السلام) في حديث الأريعماتة قال: لا 
يخرج الرجل في سفر يخاف فيه على دينه وصلاته” 
وقد جمع أمير المؤمنئين (عليه السلام) فوائد السفر ودواعيه ضي 


أبيات نُسبت إليه: 


تغرب عن الأوطان في طلب العلى وساقر ففي الأسقار خمس فوائدٍ 
تفرج هسم واكتساب معيشة وعلم وآداب وضحيية ماحد 
فإن قيل في الأسفار ذل ومحنتة وقطع الفيافى وارتكاب الشدائد 


فموت الفتى خير له من معاشه بيدار هوان بين واش وحاسد 


115 


م 


وخناما: 


فقد وقفنا على الخطوط العريضة لسبل السلام التي حددها على 
وبنوه (عليهم السلام ) فقد أكدوا على حرصهم ليعيش الإنسان بكل دواعيه 
الإنسانية المغقودة أو فقل المغيية إزاء ما يحدث من هدر لكرامة الإنسان 
وسحق لذاته, فقد أوجد علي وبئوه ما يتبقى للإنسان أن يسلكه فى خضم 
الصراعات المادية العنيفة لتلقي كل المثل والقيم والمبادئ لتبقى 
المصالح تتحكم في تلك القيم وتقييمها تماماء ويبقى على وبنوه ( صانعو 
السلام ) وهو المعهود من علي وآل على وليس ما ذهب إليه طه حسين في 
عنوانه الفتئة الكبرى, علي وبنوه من سبيل فسياقات المعرفة حين تفيب 
عن ركائز التحقيق نلقي الأقوال على عواهنها دون تمحيص ولا مائع من 
أن يتنازل الكاتب بعد ذلك عن كل خياراته ليذعن إلى الفتنة فينظرها يما 
تشاء الأهواء وتقتضيه المصالح: وإلا فمتى كانت الفنتة الكبرى””” علي 


إلا أنهم رسل سلام فائهم” صاتئعوا السلام:" - على وبنوه (عليهم 
السلام): 
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المصادر 


القران الكريم 

تاريخ الطبري 

الإمامة والسياسة لابين قنيية 

بحار الأنوار للمجلسي 

مسند علي بن أبي طالب (ع) للسيد حسن القبانجي 
تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي 

الأماني للمقيد 

الاختصاص للمفيد 

جامع أحاديث الشيعة 

وسائل الشيعة للحر العاملي 

الإسلام وحقوق الإنسان للسيد محمد الرضوي 
الكافي للكليني 

من لا يحضره الفقيه 
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نيمقر 


الفهرس 


الإهداء 
مقدمة قسم الشؤون الفكرية والثقافية 
مقدمة المؤلف 


الفصل الأول : علي في حريه وسلمه 
السلام من أجل السلام 
لا غدر ولا حيلة في حرب على (عليه السلام) وسلمه 
من أجل حياة أفضل وعيش أرغد 
علي (عليه السلام) في عطائه سواء <٠‏ حتى مع أهل بيته 
لا مساومات في سياسة علي (عليه السلام) 
الأمانة “- الأمانة 
اهتموا بآمور المسلمين 
الفصل الثاني : أهل البيت والحقوق الأسرية 
أولاً: حقوق الوالدين 
ثانيا: حقوق الأبناء 
ثالث التأكيد على حقوق البنات وإكرامهن 
رابعاً: الحقوق الزوجية 
الفصل الثالث : علاقات الجوار 
الفصل الرابع 
حقوق الأجيدقاء 
, العلاكات' المتبادللة 
أ سن الظن بأخيك 
إجاية دعوة المسلم 


5 لاود 0 عر م 1148 


مراعاة آداب الولائم 44 


التعامل مع الضيف ٠١‏ 
إكرام انضيض بكل ما تيسر 6 
رفع الكلفة عند الاستضافة ‏ / 4١‏ 
الفصل الخامس : الحقوق الأخر في نظر أهل البيت [عليهم 4 
السلام) تت 

كيف التعامل مع العالم ايه 
التعامل مع الإنسان مراعاة لإنسانيته وه 
أبها الياعة تفقهوا ٠:‏ 0 
الفصل السادس : أهل الييت وممارسات إنسائية مختلفة ١‏ 
الإمام (عليه السلام) وباقة 5 عطرة هم 
التلوث البيئي ٠“‏ محاولات للحد منه ا 
إذا أردت كتاية الرسالة ا 
الأناقة في الطعام وفنون الطبخ ل 
الاهتمام برشاقة الأجسام وعدم السمنة ١0١‏ 
كاتوا يتهون عن التجِسَؤ عاتياً اا 
رياضة من غير لهو 0 
السفر من أجل السياحة 0 
ختاماً 53 
المصادر 11 
الفهرس 4 


يف 


